بیروت - لبنان 


عندالعرب قبل الاسلام 


كانت العربٌ أكتر أمم العالم دة في اختيار أسماء شهورهاء لِمَا فيها 
من دلالة على طبائع الأزمنة التي حدّث فيها. . 

فقد خد مثا شهرا صَمَر : المحرّم والأخر» في زمن الخريف» وهو 
رَمَنٌ تَصَفِرٌ فيه منارلهم منهم» لخروجهم عنها إلى البادية. . . وحدّ شهرا 
ربيع : الأول والآخرء في زمن الشتاءء وهو الزمنٌ الذي كانوا يعودون فيه 
من البادية» ليَزْتبعُوا في منازلهمء فالازتباع هنا الإقامة» وهما كشهريٰ 
كانون: الأول والثاني عند أهل الشام» سيا بذلك من الكنّْ» وهو جذر 
مشترك بين اللغات العربكة.(السامية)ء ومن معانيه : الإقامة والبيتُ والمَوْقِدٌ 
والمُصطلى. . 

وقد تبن من اسْيَفراء أخبار العرب» أنهم كانوا يعتدون في الفصول 
الطبيعية وعدد السنين بدورة منازل القمر» وفي حساب الشهور بدورة القمر 
نفسه» والمنازل للقمر كالبروج للشمس» أي أنهم كانوا يتبعون تقويماً 
شمسيًاً قمرياً. . ولذلك كانت شهورّهم لا تدور في كل القصول» وكانت 
مواسمُهم تقوم في أوقات ثابتةٍ تقريباً من الفصول الطبيعيّة »> سواء في ذلك 
مواسم الحجٌ والوبادة والصوم والأسواق الكبّار والأعياد. . . 


مؤسسة الرحاب الحديثة 
لطبا عة والنشر والتوزيح 


عنوان الكتاب 
المواسم وحساب الزمن 
عند العرب قبل الإسلام 
المؤ ْف : عرفان محمد حمّور 


الناشر والموزع 
مؤسسة الرحاب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع 
المدير المسؤول: أحمد فوّاز 
هاتف : ۰۴۳/۳۰٥۹۷۸۸‏ 
ص.ب: ۱۱/۳۸٤۷‏ 


بیروت - لبنان 


التنضيد والإخراج 
مؤسسة غور برس 
هاتف : ۰۳/٦۲۲٥۹۸‏ 
العنوان: البربير -بناية كاملة_-ط > 


بیروت - لبنان 


ر تصميم الغلافق والقهارس العنيّة 


د. هدال عرفان حور 


الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ 


عرفان محمد حقور 


امواسم وحساب‌الزمن 
عندالعرب قبل الاسلام 


مؤسسة الرحاب الحديثة 
بیروت - لبنان 


الفهرسش النتفجيلج لمحتويات الكتاب 


مقدمة: المواسم والازمنة (الفصول) الطبيعية E O O‏ 
الفصل الأول: الأصل في حساب الزمن عند العرب TE CO‏ 
المطلب الأول: علم القلك والنجوم عند العرب EE SOE‏ 

- مناز القمر. عَرف العربٌ أن المنازل للقمر كالبروج للشمس N...‏ 

جدول منازل القمر وأيام مَطالِعها ومَسَاقّطها NV ansoncscoaiinarens‏ 
المطلب الثاني : مذهب العرب في تقسيم الزمان- الساعة - اليوم - الشهر - السنة E aves‏ 
الفصل الثاني : شهور العرب ومَواقعها من الفصول الطبيعيّة VeNlLAFO ico viosianiis‏ 
المطلب الأول: شهور العرب - أسماؤها ومعانيها ودلالاتها على الفصول الطبيعية ...... ٠٠١‏ 


6 شهرا ضفر صَمَر الأول (المحرّم)» وصَفَر مر الخر؛ أضِيفا إلى الصفّر 

لحل ديارهم منهم في الخريف بارتحالهم عنها إلى النجعة في البوادي والأرياف ٤٠‏ 
® شهرا ربیع ۰ الأول والآخجر؛ زمن أربعينيّات الشتاء القاسية ا 

النجعة للار تباع في المنازلء أي لاحقامة بها. يقابلهما في السريانية شهر 


کانون» والكا: الإقامةء والكر: البيتُ El renova‏ 
© شهرا جُمادی» الأولى والآخرة: : من شهور الشتاء والأندية والبردِ» 
يُقابلهما في السريانية شباط وآذار OT O O‏ 
© رَجَّب: شهر الله . سكي رَجباً لما کان يقع فيه من الترجيب» وهو دعم 
اللخيل لثلا يساقط ثم ُه A TT ETE TTT‏ 
© شعبان: سمي بذلك من التشعُب» وهو التفرق إلى الديار بعد 
الاجتماع في البادية E LC‏ 
© رمضان: يقع في زمن الوَمَمََ واشتداد الحرَء والتحذّث MO nasekine‏ 
© شرال: تبلغ فيه الحرارة غايتهاء ويرتحل التاسٌ إلى الحج ece‏ 
© ذو القعدة: لعله كان شهر المواسم وشهود آسواق مكة TTT‏ 
© ذو الحجّة: شهر الح إلى كعبة مكة VO SSS O‏ 
جدول آسماء الشهور كما كانت عند الأقوام العربية القديمة Oia‏ 
- جدول مواقع شهور العرب من شهور السريانيين osc‏ 
المطلب الثاني : مذاهب العر ب في قسمة الفصول الطبيعيّة Eo‏ 
المطلب الثالث : : وجوه التوافق بين التقويمين العربي القمري والشمسيّ IT sonuna‏ 


آمثلة ووقائع مختلفة ثبت التوافق EET CELO DS‏ 
١‏ - التوافق في تحريم شهريٰ رجب وتيسان»ء ثم في المحرَّم وتشرین .... ٩۳‏ 


۲ - توافق وقوع أيام العجوز في الزمن نفسه TT‏ 
۳ - توافق موسم المشقّر وعيد الفصح A‏ 
٤‏ - توافق وقوع والعاشور في المحرّم وتشرين cereus‏ 
۵ موسم الح كان ثابتا في ذي الحجة o TTT‏ 
YAN NE KT‏ 
مقدمة: معنى النسيء في اللغة والمْضطلح O‏ 
المطلب الأول: السَّسَأة آو القَلامِسّة فقهاء العرب ومفتوهم A O‏ 
© جدول أسماء النّسَأة من بني مالك بن كنانة من القرن الثاني إلى السابع . ١١١‏ 
المطلب الثاني : النسيء عند أهل الأخبار والمفسّرين E CIS RE‏ 
المذهب الأول: القول بآن النسيء تأخيرٌ لشهر المحم (صَمَر الأول) وحُرْمَيّه إلى 
ضفر الاخر E DIS‏ 
© تعقيب على أقوال أصحاب هذا المذهب E a‏ 
المذهب الثاني : القول بأن النسيء تأخير لموسم الح E at‏ 
المذهب الثالث: القول بأن النسيء كان كبْساً صحيحاً لإلحاق السنة القمربة بالسنة الشمسيّة . ٠١۷‏ 
© © خلاصة وملاحظات وتعقيب Li NTT TET TTT TT TET ETT‏ 
جدول مقارن لمعرفة مواقع سني حادثة الفيل والبعثة والهجرة من التاريخ 
الشمسي الميلادي NET ELO Di‏ 
© بت المراجع والمصادر E n ETT POO TTT ETT TET TT TET‏ 
© فهرس المطالب الفلكية وأقسام الزمن NEV recuse O‏ 
© فهرس الأعلام VOU SSR EON E E‏ 
© مرد الأمثال الفلكية الطبيعية E cS ES‏ 


معددمهك 


المواسم والأزمنة الطبيعية 


اخذث المواسم أساسا في هذا البحث»ء لأن تبْسيط الأمور يقتضي 
رَدّها إلى ا وأصل الحاجة إلى العلم بالأزمنة والأوقات ناشىءٌ من 
الحاجة إلى معرفة مواسم الأمطار والرياح والبرد والعبّادات ونحوها. . 
والمويم من الوسُّم آي العَلامَةء ا بذلك مغلم والمَعْلمْ هو ما 
يستَدَلٌ به» فكأ وقتاً مُعيّناً من السنة حدّ بشم أو الہ بعلامة» فصار 
سما أو مَعْلماء كلما رآهٌ الناسث» أو أذْركهم ران اجتمعوا إليه» وافلا 
عليه» كالعيد» ومواسم المبّادة والحجء والأسواق الموسميّة العامة 


وعلى ذلك» فالمَعْلْمٌ یجب آن يکود معلوماًء مُعيناً وثابتاًء سواءٌ أكان 
زمانا أو مکاناء إذ لا پُمکن آن یُستّدل بمجھولٍ على معلوم» وإذا کان ما 
أَنْندَتِ الدَلاَلة إليه مجهولاًء أو ممَقلَباً غير ثابت» فهو ليس مَغْلّماًء 
يمكن أن يكون موسماء لأنه مَقَدَ الأساسَ الذي جَعَلَ منه ذلك المَْلمَء أو 
e‏ وهو العلامة القابتة المحددةء والوسم ۾ المميْرّء وصار كالأعمى 
الذي يَقَود البصيرَ في قول بار“ : 


أعمى يقوذ بصيراًء لا آبا لكَمٌ قد صل من كانت العُميان تهديه 
(۱) بسار بن برّد: ٩٥(‏ - ۱۹۷ ه = ۷۸٤-۷٠٤‏ م). أبو مُعَاذء شاعر ضَريرٌّء نشا في البصرة› 


وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. يذ شعره من الطبقة الأولى» وهو كثير متفرّق» جمع 
بعضه في ديوان . إتهم بالزندقة» فضرب بالسياط حتى مات . 


۷ 


فکیف پستڌل بعلم زمنيٰ؛ إذا کان مقلا غير ثابتِء على مَوْعد 
اجتماع قوم الأصل فيه أن یکون مُحدّداً وثابتا» عرفه الناسٌ إذا ارف › على 
تباعد أقطارهم» واختلاف بلادهم وطوائفهم وتباین طرائقهم في تقسيم 
الأزمنة وحسابهاء فيْسعون إلى التّلاقي فيه» والاحتفال بمؤسمه؟. . 
فالأساسنٌ في المواسم إذن أن تکون مواقیتها معروفةً› ولکي تکون معروفة لا 
ُد ن تخد مواقيتها في آزمانِ ثابتة› غير مَقلبةء إل بالقذر الذي يتمك معه 
کل امریءِ من حسابهاء ومعرفة حدودها» إن کان يريد قَصدها لِشهُودهاء 


والمعتّى في ذلك أن مواسم العرب» كالحج والأسواق الكبرى» وهي 
وجه“ من وجوه الحضارة في عصر الجاهلية» لا يكفي أن تکون مواعيڏها 
معروفةًء وأيامٌ قيامها وانقضائها معلومة» بل يجب أن تكون لها مَوَاقيتُ 
ثابةء لا تدوز في الأزمنةء دران الشهور في السنة القَمَربَةء تکونٌ مرة في 
الشتاءء وألحرى في الصيف» تارة في الربيع› وأحرى في الخريف»› بينما 
تظلٌ الشهورٌ في السنة الشمسيّة ثابتة في مَرّاقعها من الأزمتة الطبيعية. . 
والمعروف أن السنة القمربّةء ومقدارُها ثلاث مثة وأريعة وخمسون يوماً 
ولت يوع تنقص أَحَدَ عَشّر يوماً عن السنة الشمسية› وعدتّها ثلاث مثة 
وخمسة وستون يوماً وربع يوم» فإن لم يَجّر التوفيق بين السنتين بكبْس هذا 
الفَرق"؟. صارت الشهور القمربة دائرة في الأزمنةء دورة تمتدٌ ثلاثا وثلائین 
سنة قمرية تقريباًء حتى تعود إلى مَواقعها الي کانت ابا ني اء الدورة› 
وصارتِ المواسمٌ في الشهور القمرية» مناسَّباتِ غير منتظمةء يكلف الناس 


(۱) الكَبْن: تأحیڙ سور اليوم حتى تصير يوماًء أو الأيام حتى تصير شهراًء ثم زيادئة على 
السنة. يقال: كَبَنَ السنة أي زاد فيها يوما أو أياماً أو شهراً. 


۸ 


شُهودها تَصّباًء لعلَةُ لا يلبث حتى يودي بهم إلى إغفالهاء ونسيانِ آمرهاء أو 
إهُمالها. . . ولذلك كان العربٌ في الجاهلية يقومون بُ «الکیْس»» تثبيتاً 
لمواسمهم في الأزمنةء ويْسّخُونة: «الثييءَ٠‏ بمعنى التأخير» ولكنّ آهل 
الأخبار وبعضَ المستشرقين أنكروا عليهم معرفة هذا الأمرء لأن في الإقرار به 
إفرارا لهم بالعلم» وهو ما لا بُريدونه! مع أن نزول القرآن بإبطال النّسيء 
دلي على آنه ظلّ قائما حتى حَرّمَه الإسلام» وهو دليلٌ ثوكدة المعاني التي 
شير إليها أسماءُ الشهور العربية» وقد اشتقّت جميعها من طبائع الأزمنة التي 
كانت تقعٌ فيهاء قبل أن خحذث تدوز في الأصول بعدما أبطل الَسيءٌ. ولذلك 
أيضا کانوا في صدر الإسلام» يُسقطون سنه عند رأس كل ثلاثِ وثلاثين سنة 
هجرية» ويْسّخُوتها سنة الازدلافي» أي التقريب» «وإنما حَمَّلهم على ذلك› 
الفرارٌ من اسم ال ء» الذي احبر الله تعالى آنه زيادةٌ في الكفر»“. .. ولا 
يمكن القبولٌ بمذهب من قال إن العرب» لما آطلقوا الأسماءَ المناسبة على 
شهورهم وفاقاً لمواقعها من الأزمنة» لم يكن في حسبانهم أنها ستدور في 
الأزمنة» وتقعٌ شهورٌ الشتاء في الصيف» وشهور الصيف في الشتاء» فالقبول 
بمذهب كهذا يعني إضافة الجهلٍ والغباءِ والغفلة إلى العرب» وهو أمرٌ غير 
صحيح» لأن فيه ظلماء واليثاتا على العقل والح معاً. 

وعلى ذلك كان لا بد لنا في هذا الباب من البحث في مَوضوحَيّن› أولاً 
في تقسيم الأزمنة عند عرب الجاهلية» ثم في آمور النسيء والساةٌء حتی 
نقفَ على الحقيقة في هذا الشأنِ الذي كانت تعلق به مواسمٌ أسواقهم 
وخجُهم وزراعتهم وآسفارهم» وهو مَطْلبٌ دقيقٌ جداً» وَسيرء آعَيّا بحثه 
كثيرين قَبّلي» وسيَظل يعي الباحثين بعدي» لكثرة ما قيل فيه من روايات 


. ٤٤١/۲ آبو العياس القلقشندي - صبح الأعشى:‎ )١( 


٩۹ 


وأخبار» ينقض بعضه بعضاء إلا إذا ظهر يوما دليلٌ من القّراثِ» يَقطع الشكّ 
باليقين» ويضع الأمور في نِصًابها. وإلى أن يظهر مثلٌ هذا الدليلء ليس لنا 
إلا أن نقَلَّبَ تلك الروايات والأخبار» ونبحث فيها على طريقة الاسْتقراء 
والاستذلال» كي نخلصَّ إلى ما يمكن أن يكون أقربَ الأمور إلى الحق 
والعقل» وأكترها اتفاقا مع منطق التاريخ› ووقائعه التي کيب لها آن تُدَوَنَ 
عند العرب. . . ولا أرىء في غياب النصوص» ما يمنع أن يكون استقراءٌ 
الوقائع المأثورة» دليلاً على ما كان يجري في التاريخ القديم» ولا سيما إذا 
خلا ذلك التاريخ من رواياتِ وأخبار يقيكة أو ظيّة!. على أن تاريخنا لم 
يخلٌ كل الحلْرّ من تلك الروايات والأعبار» بل جاءت فيه نصوص كثيرةٌ 
منثورةً خلال موضوعاتِ أخرى»ء ومُصَّفاتِ مختلفة» يمكن بالرجوع إليها 


الفصل الأول 
اإآصل فو حساب الزمان عند العرب 


المطلب الأول - علم الفلك والنجوم عند العرب: 

إن مما لا حلاف فيه» آن شعوب العرب کانت» في جملتهاء من أكثر 
الأمم تال في السماء» ورَصْداً للكواكب والنجوم» اهْيّداءً بها في ظلمات 
البرّ والبحر» ولوصاد إلى معرفة الأجواء والأنواءء والعلم بطبائع الأزمنةء 
ومواعيد الأمطارء لما لذلك كله من علاثق وثيقة بحياتهم» ومواسمهم الديكّة 
والزراعيّة والتجارية› وقَلْبهم في الأرض بأنعامهم وعَلاتهم ومَتاجرهم» وهو 
ما حملهم على متابعة حركة الأفلاك» وتعيين منازل الشمس والقمرء ومراقبة 
مطالع النجوم ومَغاربهاء ومَوّاقيتِ كل أولئك» وموًاقعهِ من كلب الأزمنةء 
واختلاف ظواهر الطبيعة» من حر وبزد» ورياح› وآمطار» وثلوج» وغير 
ذلك . . 

ويْعَذٌ الكلدانيونء أو البابليون» «أساتذة العالم في علم النجوم» هم 
وضعوا أَسَسَهء ورفعوا عُمْدَة» ساعدهم على ذلك صفاءٌ سمائهم» وجفافُ 
هوائهم» واستواءُ آفاقهم» فرصدوا الكواكب» وعينوا أماكتّهاء ورسموا 
الأبراجًء ومنازل الشمس والقمر» وحَسَّبُوا الخْسوفَ والكسوف بالات فلكية 


)١(‏ د. جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ٤۳٤/۸‏ - ١٥٤٤ء‏ والحوليات 
الأثريّة السورية لعام ۱۹۸١‏ - معاني النجوم: المجلّد .٠۱۸/۴١‏ 


۱١ 


أهل التمذن القديم. . .>"“. ولمّا فتح الفرسْ بلاد بابل ٥۳۸(‏ ق. م)ء 
وقضوا على الإمبراطورية البابلية الحديثة «الكلدانية»» هاجر كثير من 
الكلدانيين إلى بلاد العرب» وكانت وقتئذ ملاذ المهاجرين من العراق ومصر 
والشام» لامتناعها على الغْرَاة بما كان فيها من البوادي والفَلواتِ الشاسعةء 
ولِسُهولة السحَّى بها على أهل بابلء لما کان يجمع بينهم وبين هلها من 
ًرابة في اللغة والأصول. وكان في جُملة المهاجرين طائفةٌ من الكَهّان"» 
الشمس والقمرء وعقائد النجوم والتنجيم› وأضافوه إلى ما سبق لهم كشفه»› 
والعلم به» في هذا الموضوع“. وكان من أشدٌ مزايا الديانة البابلية ظهوراً 
فضلاً عن الأساطير الدينيةء تفسيرٌ الظواهر الطبيعية «العرَاقَة»» والعلم 
بالأجرام السماوية» والتنجيمٌء والتعاويذ السخرة . وقد ذکر «پرستيد» أن 
الكلدانيين حقَقوا في علم الفلك نجاحا كبيراًء وأنهم كانوا قبل ذلك مُولّعين 
بعلم التنجيم لكشف آسرار الغيب» فوضعوا خريطة للأجرام السماويةء 
وقسموا الكواكب إلى إثنتنٰ عشرة مجموعة» كل مجموعة منها تسمّى برجا 
وكان من عقائدهم أن للسيّارات الخمس: عطارد والهرة والمريخ والمُشتري 
ورْحَل» سلطاناً على الناس وأحوالهم"ء وأن لها ارتباطا بالمعيشة اليومية› 


.1/۲ : جرجي زيدان - تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 

(۲) وليم لانجر - موسوعة تاريخ العالم: ٥۷ -٥١/١‏ . 

(۳) الكاهن: هو في الأصل من يدعي العلم بالأسرار وأحوال الغيب» ويستوي معه في هذا 
المعنى العرّاف والمُتَجّم. 

. تاریخ التمدن الإسلامي: ۱۳/۲ و۱۹‎ )٤( 

. ٥٦/١ موسوعة تاريخ العالم:‎ )٥( 

. ٠۸۴٤ جيمس هنري برسْتد  العصور القديمة:‎ )٦( 


۱۲ 


وطوالع الأوقات› وحوادث الأياء". .. وکانواً يقدڏسون هذه الکواکب› 
ومعها الشمسٌ والقمر"ء ولذلك صار رقم السبعة مُقدساء وأصبح 
عندهم عقدة حسابية» پشهد لها جعلهم ايام الشهر آربع مجموعات› کل 

٤ E . DOr os 
مجموعة سبعة آیاه“ . وکا حساب الزمن عند آهل بابل» من الأكاديين‎ 
يوماً‎ )١٠٤( والعمُوريين والكلدانيين» يقوم على دورة القمر»ء وكانت ستنّهم‎ 

i o a Î " 

وبحس اليومء فکانوا يستعملون الكبسَ› ليْضمنوا التوافق ہین دورني القمر 
والشمس› وهو ما أخذه عنهم العربُ والعبرانيون واليونان» وكذلك الرومانٌ 
في بداية أمره“ . 

وقد جاءت الكلمات: ايرخ) في الأرامية والفينيقكّة › و (ورخ؟ فی 
العربية الجنوبيةء و «أرخ»» و«ورخ» في العربية الفصحى» لتؤذيّ جميعاً 
المعنى نفسَهء آي الشهرَء أو القمرَء أو التأريخ بمعنى تعيين الزمن”» مما 
يعني أنهم كانوا يومئذ على شاكلة واحدة في قياس الزمن. ومن المحمّق أن 


. ٠١ عباس محمود العقاد - أثر العرب في الحضارة الأوروبية:‎ )١( 

(۲) كانت ديانات الوثنيين تقوم في الأصل على الاعتقاد بأن القمر سيد الآلهة» وزعيمُهاء 
فقدّمُوةُ عليها جميعاء بما في ذلك الشمسٌ. ويْسكّى القَمرٌ الإلّه «سين»ء ورمز إليه بالصنم 
«ود» عند عرب اليمن والحجاز» كما يُرمَرٌ إلى الشمس بالصنم «اللات»» وقد جعلوها 
زوجة للقمرء أوْلَدَها الهرة. ومن هنا ندرك عل الابتداء بالتقويم القمريّ عند مختلف 
الأمم القديمةء ثم انتقالها أمَة بعد أحرى إلى التقويم الشمسيّ في تطؤر لاحق. 

(۳) قد اکتشف بعدها کوکبٌ آورانوس (۱۷۸۱ م)» ونبتون ۱۸٤١(‏ م)ء وبلوتون (۱۹۳۰)» 
فصارت عشرة کواکب . 

. ٤1۳ _ ٤1۲/۸ والمفصل:‎ 1۸/۳١ الحوليات الأثرية السورية:‎ )٤( 

(0) محمد عزة دَزْوَزة - تاريخ الجنس العربي: ۲٠۳/۳‏ . 

() د. عبد الحميد زايد - لغات الشرق الأدنى القديم - مجلة عالم الفكر - المجلد الثاني : ٩۹٤۸ء‏ 
۷, والمفصل: ٤٤1/۸‏ . 


۳ 


تقسيم الشهور والأيام» كما عرف في بلاد الرافدين والشام وجزيرة العرب» 
قد كان عليه طابعٌ اللغات العربية القديمة"'. وهو ما يشير إلى أصل واحدِ 
له» قدیم» نجد مصداقّه أيضاً في أسماء الكواكب» والنجوم» ومنازل 
الشمس والقمر» والبروج» فإنها عند العرب كما كانت عند الكلدانيين 
تماما"» مع بعض الفروق في النطق» والاختلاف في بعض الحروف . 
ويبدو من قم أسماءِ تلك النجوم في العربيةء دم معرفة العرب بهاء 
وبمواقعهاء وما يتَصلٌ بها من العلوم» والمعارف» والعقائدء وتقسيم الزمن. 
وهكذا يمكن القولٌ بأن العرب كانوا ينين في كثير من عِلمهم بالنجوم 
والأنواء والأزمنة للبابلييْنَء أو الكلدائين» وكانوا يُسَّخُون مَن قَدم إليهم منهم 
الصابئة". . . ولعلٌ الصابئة طائفةٌ من بقايا الأقوام العربية القديمة في بلاد 
الرافدين وشمال سورية“ء انتشرت في بلاد العرب بعدما قضى الفرسٌ على 
إمبراطورية بابل» تحمل معها عقائدها وديانتها وعلومَها وأساطيرها. 
¥ ¥ ¥ 

ولا نريد التوسّع فيما كان يُحيط به عرب الجاهلية من علم النجوم 
والأفلاك» وإنما حسبنا الاجتراء بخلاصة ما كانوا يعرفونه عن الشمس 
والقمر» وبعض النجوم الثابتة» التي تنتقل فيها الشمسٌ في فصول السنةء 
وينتقل فيها القمرٌ من أول الشهر إلى الثامن والعشرين منهء والتي اتخذوها 


(1) أثر العرب في الحضارة الأوربية: ٠٤‏ . 

(۲) تاريخ التمدن الإسلامي: .٠١-٠٤/۲‏ 

(۳) المرجع نفسه: ۳/۲ . 

)٤(‏ الصابئة: قوم يقال إنهم على دين نوح» ويزعم بعض الباحثين آنهم طائفة من النصارى» 
وهو غير صحيح» لأن القرآن الكريم جعلهم طائفة مُستَقلةَ عنهم . 

() صبح الأعشی: ۱۹۸/۲ ۱۷۳ . 


٤ 


أعلاما على تعاب الأزمنة » وكَقلّب الأنواء» واختلاف الفُصول» مما يتعلق به 
انتظامٌ مواعيد المواسم الزراعية والدينية والتجارية. 

والقَلَْكُ عند العرب مدال النجوم"» سمي قلكا لاشتدارته"» 
وسْمَيّتِ الدائرة التي ترسمها الشمسُ» بحركتها الخاصّة في دورة لهاء تاكة› 
فلك البروج”ء وهي إثنا عَشّر برجا من النجوم الثابتة“ء تقطعُها الشمسُ 
في دورة تامةء متها ثلاث مئة وخمسة وستونَ يوماً ورَبْعٌ يوم» سمَيّث سنة 
الشمس. ولكًا كان القمرء كما قال المرزوقي: «يجتمع مع الشمس في 
مُدّة هذه الأيام» اثتّن عشرة مرَةّء فقد جلت سنة الشمس اني عسَرَ شهراً 
وسُمّيت الشهورَ القمربةًء كما جعل الفلك اني عَسَرَ بُزجاء لكل شهر 
a‏ 

فكأ المرزوقيّ أراد بهذا القولء أنهم كانوا يَعْتذون في الفصول 
الطبيعية» وعَدّد السنين بدورة الشمس» ويَعتدّون فى حساب الشهور والأجال 
والمواعيد بدورة القمر. ذلك أن الفصول الطبيعية تنفصل بمسير الشمس» لا 


)١(‏ ابن منظور - لسان العرب: ٤۷۸/٠١‏ (فلك). 

(۲) صبح الأعشی: ٠١۳/۲‏ . 

(۳) آبو علي المرزوقي - الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ النجوم الثابتة: هي الكواكب التي تظل ثابتةٌ في مكانها من الفلكء لا تتحرّك من المغرب 
إلى المشرق» كما تتحرّك الكواكبُ السيّارة» وإنما تحر بحركة الفَلّك كله من المشرق 
إلى المغرب» في اليوم والليلة. وأشَهَرُها الكواكب التي تُعرف بها الأزمنة والأنواءء وهي 
نجومٌ البروج التي تتتقلُ فيها الشمس» ونجومٌ المنازل التي ينتقل فيها القعرُ كل ليلة في 
منزل» ونجوم آحری مثلّهاء کانوا يستدلون بها على شوونِ مختلفةٍ من شؤون حياتهم» 
منها: سُهيْلٌء والشَهًاء والفَرقّدان» والشُعْرَيّان: السُعْرىَ العَبُور والشعرىَ الغْميصًاء. . 

)٥(‏ المرزوقي: أبو علي» أحمد بن محمد» عالم بالأدب والفلك وأخبار العرب. توفي سنة 
١‏ ھے. 

.٠٠١/١ و‎ ء۱۷۱١‎ /١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


10٥ 


تفر القم"» والشهورٌ إنما ا وظه بظهور القمر”“. ا 
الشمس وظهورها. وعلى هذا المذهب كان اعتماد العرب واليونانيين 
والعبرانيین؛ وهو مذهب البابليين في الأصل» كما ذكر بعض المؤرخين"'. 
ولعلّهم کانوا يخذون في تقويمهم السنة الشمسيّة في الفصول الطبيعية 
وَقلبهاء والشهورَ القمريّةَ في المواعيد والأجال. . . ويبدو واضحاً في 
الإنكليزية أن كلمَيْ: قمر »»M00١«‏ وشهر »۸0۸N1۴«‏ من أصل واحد» 
وهو دلیل على أن شهورهم قديماً كانت قمريةء مع أن سنتهم شمسيّة» وهو 
شأن الناس جميعاً. . 

ومن ذلك أن العرب» كما ذكر ابن منظورء كانت إذا نظرث إلى 
الهلالء قالت: لا تزحباً مل الین » مقرب الأجّل . . . ومنه أيضاء أن 
مواعيدهم کانت ر على رۋية الأهلةء کقول الأزرقي› مغلا في خروج 
العرب إلى مواسمهم : «فيصبځون بعکاظ يوم م هلال ذي القعدة» فيقيمون به 
عشرین ليلةء تقوم فيها أسواقهم بعکاظ . . . فإذا مضت العشرون» انصرفوا 
إلى مَجَنّةء فأقاموا بها عَشراًء أسوافّهم قائمةء فإذا رأوا هلال ذي الحجةء 
انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا به ثمانٌ ليال» أسواقهم قائمةٌ. . .»“. 

ومنه كذلك» أن اليونان كانوا يجعلون موسم الألعاب لالب الدينية 
عندهم» «عقب ظهور البذر التالي للانقلاب الصيفئ»"» آي في ول يوم 


. ٠١۷/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ٤۳١/٤‏ (شهر)ء ود. أنيس فريحة - آسماء الأشهر في العربيّة: ٠١‏ . 
(۳) ابن الأجدابي - الأزمنة والأنواء: ۲۹ء وتاريخ الجنس العربي: ۲٠۳/۳‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ١١۷/١١‏ (حلل). 

. ۱۸۸ ۱۸۷/١ أبو الوليد الأزرقي - أخبار مكة:‎ )٥( 

(1) قصة الألعاب الألِمْيّة - مجلة العربي (تموز - یولیه ۱۹۸۰): ۲۸. 


۱٦ 


يأتي مباشرة» بعد اكتمال أول بَذرٍ في فصل الصيف» الذي يبدءٌ في 
الثاني والعشرين من شهر حزيران» حينما حل الشمسُ في برج السَرّطان. 
وبذلك یکون موعدٌ قیام موسم ألِمُْْس مَبنّاً على تقويم شمسيّ قمريّ في آز 
معاء غير ثابتِ في يوم مُعيّن٬‏ بل في فصل مُعيّن 

ومثلةُ أيضاً موسمٌ الصوم الكبير عند النصارى. فقد کان وما یزال يقوم 
على ميقاتي شمسيٌ قمر معاء غير ابت في يوم شن» بل في زم آو فصل 

مُعيّن من السنة. فأوله عند نصارى الشرق يتمس ابتداءَ من ثاني شباط ‏ 
را حتى الثاني من آذار - مارس» ويجب أن يقع أبداً في يوم الإثنين› 
الأفرب إلى اجتماع الشمس والقمر في آخر الشهر القمريّ» إا قبل 
الاجتماع» وإمًا بَعْدهُ. وفطرهم أبدا يكون يوم الأحد» وهو التاسع 
والأربعون من ابتداء الصَوْم. .. كما آن مَجْمَحَ كنيسة نيقَية بالأناضولء 
قور سنة ۳۲٠(‏ م)ء أن الاحتفال بعيد الفضح”». وهو ما يأحذ به الغربيون» 
ويجب أن يكون في آؤل يوم أَحَيٍء يأتي بعد البَذْرٍ الأول في فصل الربيع““ 
يُحْيّون فيه ذكرى قيامة المسيح من القبر» وهو ما يجعل موعدَ قيامه مُعيّناً في 
شهر قمري وفضل شمسيّ» فيكون موسم الفصح بذلك مقلا بين 


.٠١١_٠٠١ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ البشر: ۹١/١‏ . واقتضاء الصراط المستقيم: ۲٠١‏ 

(۳) عيد الفصح: يحتفل فيه اليهود بذكرى حَلاصِهم من فرعون» وخروجهم من مصر بقيادة 
موسى» واتفق لهم ذلك ليلة الخامس عشر من نيسان (القمري)» والقمرٌ تام الضوءء 
والزمانٌ زمان ربیع › فظلوا يحفظون ذلك اليوم. 2 صار عند نصارى الشرق عيد قيامة 
المسيح من القبرء بعد الصَلَبّوت والموت» ويْسَمُونَةُ أَحَدَ القيامة» وهو بالتقويم الشمسي 
غير ثابت في يوم مُعيّن» بل يدور من ثاني عشر آذار إلى خامس عشر نیسان . 

)٤‏ موسوعة كومتون: ‘/ «Compton's Ency. D, E, 4/243 _ Y€"‏ والمنجد في الأدب 


والعلوم : ۰ . 


۱۷ 


(۲۲) آذار - مارس» و )۲٢(‏ نیسان - آبريل» وموسم الصوم الكبير مكَنمَلاً 
أیضاً بین (۲) شباط - فبرایر ومطلع آذار - مارس من کل عام. .. ويُلاحظ 
كذلك أن «عيد النصارى ليس يوماً محدوداً من السنة الشمسيّة» وإنما هو 
يتقدّمٌ فيهاء ويتأنحر في نحو ثلاثة وثلاڻين يوم" . 

ومن شأن ذلك كله» أن يؤكد لنا اعتماد مُعْظم الأمم وقتئذ تقويماً 
شمسياً قمريًاً لِمواسمهاء وأن العرب لا يمكن آن يَشذوا وحدهم عن هذا 
التدبير» لأنهم لم يكونوا في عزلةٍ عن الناس» وكيف يكونون كذلك وهم 
زعماءٌ التجارة» وأصحابٌ المواسم الكبرى؟. . . على أن هنالك نصا في 
حديث الأسواق الموسمية» يؤكد آن مواعيد مواسمهم كانت ثابتةً» باعتمادها 
حركة منازل القمرء فقد نقل المرزوقئ أن أهل الشام كانواء كلما أَقَلَّتِ 
الثرياء أي غابت في العَشِيّة مع غروب الشمس» اعَدوا خمسة وعشرين 
يوماًء ثم أقاموا في اليوم التالي موسم سوق «دير آيوب»"» وهذا الموعد 
مقدر عندهم نحو الثالث والعشرين من نيسان - آبريل"» لکنه يعني أن 
العرب في الجزيرة كانوا إذا أرادوا شهود ذلك الموسم في موعده» كان 
عليهم آن يَلْحَظوا موعد آُول الثرياء أو آن يُقدَرُوءٌ على حساب آهل الشام» 
ليعلموا ميقات قيامهء الذي يكون ثابتاً غالباً» ضمن حدود الفرق في حساب 
النجوم بين أهل الحجاز مثلا وأهل الشام. 


HH #¥# ¥ 


. ۲٠١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
. ٠0۹/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )۲( 


(۳) زكريا القزويني - عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: ٠١۸‏ . 


۱۸ 


وتقتضينا النزاهة أن نشير إلى أن ابن تيمية"“. عَدّ مُراعاة التوقيتِ 
الشمسيّ الهلاليّ بذْعةًء «أخدَثها اليهود والنصارئء باتفاق منهم» خالْمُوا بها 
الشريعة التي جاءث بها الأنبياءٌ فإن الأنبياء ما ووا العبادات إلا 
بالهلال»"“. . . فكيف ذلك والصلواث الخمس مَنوطة بالشمس؟ والزكاة لا 
يستقيمٌ مرها إلا بالتوقيت الشمسيْ» عََيْث الفصول الطبيعية لسْنّة الشمس؟ 
والوقوف بِحَرَقَة والفد والإفاضة كلها مثو بالشمس؟ والصيامٌ إنما هو» في 
الشرع؛ ساك عن شه شهْوَّتيٰ البطن والقزج من الفجر إلى غروب الشمس مع 
تنييتِ الكة. أا شُهود هلال رمضان» وإن کان مُوچباً للدخول في شهر 
الصوم» فإن عدم شهوده لا يرف عن المسلم فريضة الصوم» فهو مُجْبَرٌّ على 
الصوم إن رى الهلال أو عُمّث عليه رؤيثه. 
# حسات منازل القمر : 


ويبدو آن العرب في الشمال والجنوب» لم يعتمدوا صوَرَ البروج فقط 

كما رصدها القدماءٌ» بل رَصدوا نجوما أخرى ثابتة» يدخل في صوَّرها معظم 
كواكب البروج”"» فكانوا يَستعينون بها على العلم بفصول السنة وأزمنتهاء 
يقة أشدّ وضوحاء وأكثر سهولة. فقد وجدوا أن ما تقطعة الشمسٌ فى 
جميع السنة من القلكء يقطعه القمرٌ في ثمانية وعشرين يوماًء فقسموا نجوم 
هذا القلك على مقدار الأيام التي يقطعها القمرٌ فيهاء وطلبوا في كل قسم 


)١(‏ ابن تيمية: آبو العباس» أحمدبن عبد الحليم بن عبد السلام» الحرانيٌ» الدمشقي 
الحنبلين شيخ الإسلام . كان آية في العلم والتفسير والأصولء فصيح اللسانء 
وناظر العلماءء وهو دون العشرین . مات معتقلا بقلعة دمشق سنة (۷۲۸ ه = ۱١۲۸‏ م). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم: .۲٠١‏ 


(۳) صبح الأعشی: ۰۱٦۸/۲‏ 1۱۷۳ء ۱۸١‏ - ۲١۱۸ء‏ والأزمنة والأنواء: ۳ . 


۱۹ 


علامة تكون أبعاد ما بينها وبين العلامة التي تليها مقدارَ سير القمر في يوم؛ 
وسَكَوا ما بين كل علامتين منزلةء فتَحقّق لهم بذلك ثمانِ وعشرون منزلةًء 
سَكَوْها منازلٌ القمر”". وجعلوها قسمين: أحدهما شماليّء والاخَر جنوبٌ› 
في كل منها أربع عشرة منزلةء فالشمالي ما كان طلوعه من ناحية الشام» 
والجنوبي ما كان طلوعه من ناحية اليمن. بھی ج را ا بی 
البروج التي عَشّر»» مُورّعةٌ عليها بمقدار منزلتين وثُلث منزلة لكل برج 
منها". والمنازل للقمر کالّروج للشمس» ومثلما جعل الله «في مسير 
الشمس وانتقالها في البروج عَلما على انتقال الزمان» واختلاف أحواله في 
الول والقصّر» والحَرٌّ والبرده”"» فإنه جعل في حركة منازل القمر أيضاً 
أعلاماً أحرى ثابتةّ» دقيقةء استدلٌ العربٌ بها على توالي فصول السنة» 
ومواسم المطر والرياح والحَرّ والبرد» ومواعيد الأعياد والأشْقًارٍ والڈيون 
وغيرها. فقد وجدوا آن منزلاً من تلك المنازل يسقط في أفق المغرب مع 
الفجرء كل ثلاثة عشر يوماًء ويطلع ار يقابل في أفُق المشرق› 
سوى واحد» فن له أربعة عشّر يوماً» وهو منزل «الجبهة)» فتنقضي جميعًها 
بانقضاء ثلاثِ مثة وخمسة وستين يوما تقريباًء وهي عِدةٌ أيام سنة 
الشمس. .. وعَرَفُوا أن لكل منزلة في السنة طلوعاً وسقوطاء بينهما مث 
واثنان وثمانون وما تقریاً؛ وکلاهما معلومٌ مُسمّی > وعليه مول العرب في 


1[ َد 


حساب الأزمنة والآنواء(“ ... ومن ذلك مثلدً: تنجيم الديْن› وهر أن يمد 


(۱) صبح الأعشی: ۳۹۸/۲. 

(۲) المرجع نفسه: ۳۹۹/۲ ولسان العرب: ۱۷١/١‏ (نوأً). 

(۳) الأزمنة والأنواء: .۸١‏ 

۷۷ /۲ : وصبح الأعشى‎ 1۸٠٦/١ (نوأ)ء والأزمنة والأمكنة:‎ ١۷١/١ لسان العرب:‎ )٤( 
. ۲ 

. ٠۷١/١ ولسان العرب:‎ ء1۱١۸‎ ٠١١ الأزمنة والأنواء:‎ )٠( 


۲ ۰ 


عَطاؤه» في أوقاتِ معلومة متتابعةء تعتمد مطالع النجوم ومساقطهاء والأصل 
في ذلك كما قال ابن منظور: «آن العرب كانت تجعل مَطالحَ منازلِ القمرء 
ومسناقطهاء مَواقیت حُلول دُیُونها وغیرها»'» وکانواء کما بُفهم مما نقله 
المرزوقي» يعلمون أن «بين طلوع الثريًا مع الفجرء وعَوْدِ إلى طلوع ملد 
سنه شمسية تامَةًء وقد كانوا يُسَّخُونها حول الثري". . . ومنه أيضاًء أن 
النجوم التي تنسب العربٌ إليها الأنواءَ هي منازل القمر» ذلك أنهم نظروا 
فوجدوا للأمطار والرياح زمانا تكثر فيه» وزماناً تقل فيه» فرتَبُوا معرفتهم بها 
على أنواء تلك الكواكب". ومذهبهم في ذلك «أن تجعل الأنواءُ أعلاماً 
للأمطار» وأوقاتاً لها. . .>“ ومعنى الّوء في الأصل النهوض» ولكنه هنا 
سقوط نجم في المغرب وطلوع تَر في المشرق» فإذا ناء النجمُ من هذه 
المنازل» وكان في مُدّة نوه مطرٌّ أو ريح أو برد» فهو منسوبٌ إليه عند 
سقوطه» أا ما کان من حر وسَمُوم فإنما هو عند طلوعه" . ولا أُری هذا 
التعريف دقيقاًء فمنزل «سعد الذابح» مثلدً يطلعٌ في أشد الأيام برداً» ويسقط 
في آشڏها حراً. 


صفوة القول في معرفة عرب الجاهلية شۋون الأفلاك والنجوم» آنهم 
كانوا على علم غير قليل بهاء لحاجتهم إلى الاهتداء بها في ظلمات البرٌ 
والبحرء وفي تقلّب الطبيعة وفصولهاء وفي أقسام الوقت وكتابُعها. 


(۱) لسان العرب: ٥۷١/۱۲‏ (نجم). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: .۲٠۲/۱‏ 

(۳) صبح الأعشی : ۱۸۸/۲ . 

. ٠١١ الأزمنة والأنواء:‎ )٤( 

)٥(‏ لسان العرب: ۱۷۷/١‏ (نواً). 

0) الأزمنة والأنواء: ١٠ء‏ ولسان العرب: /١‏ 1۱۷۷ء وعجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات : ۷١‏ ۷۷. 


۲١ 


مَنازل القمر الثمانية والعشرونَ وأيامٌ مَطالعها ومَسَاقطها ابتداء من أول السنة 


القَرغ الثاني أو المؤځر 


بطن الحوت أو الرشاء 


رطان 
البطين 


الَف أو الطرقة 
الجبهة 
الأَبرّة أو الخرتان 


ل 


| الصرفة 


يوم الطلوع 


وابتداءٌ وئه 


۱آذار 


۳ نیسان 
نیسان 
٩‏ نیسان 
۲ اټار 


٥‏ آیار 
۷ حزیران 


۲۲ 


۰ الول 


۳ تشرين الأول 
1 تشرین الأول 
۲۹ تشرین الأرل 
١١‏ تشرين الثاني 


١‏ تشرين الثاني 
۷ کاتون الأول 


١‏ کانون الأول 
۲ كانون الثاني 
٥‏ كانون الثاني 
۸ کكانون الثاني 
۰١‏ شاط 

٤‏ شباط 


٩‏ اذار 


وابتداءٌ وئه 


وهو فر الربيع؛ ويقع في برج 
اللو مع الفَرغ الأول. بوذن 
طلوعه بابتداء الربيع» وسقوطه 
بابتداء الخريف» وهو أول 
الأزمنة عند العرب. 


طلوع الثريًا مذ يإقبال الحرٌ 
6 ۶ وھ oo‏ 
وشدته» وسقوطها مَؤذن 


بانتهاءِ الوْسّمي. 

إذا طلعت اة رجع التاس 
عن اء وعند طلوعها 
تطلم الجوزاء» وحينئذ يكون 
التهاب الحر. 


إذا طله الخرتان جلي اسر 


u‏ َه 
| وفي ۱۹ اپور ينتهي نوء 


الحر. وفي ۲١‏ اذار ينتهي نوءٌ 


الرقم امم المنزل يوم الطلوع يوم السقوط ملاحظات 
وابتداءُ نوْئه وابتداءٌ وئه 


البرد» وفي كليهما علامة على 
انصرام نصف السنة. 

|العراء ١‏ آیلول إذا طلع العواء طاب الهواء 

١١‏ إالسماك ۳ تشرين الأول 

۷ |الغقر 1 تشرين الأول إذا طلع العفْرٌ ذهبت النضارة 
عن الأرض رالشجر 

۸ االبانن ٩‏ تشرين الأول إذا طلعت الربانى فاجم 
للشتاء ولا تتَوانً 

۹ إالإكلیل ١‏ تشرين الثاني 

١‏ إالقلب ٤‏ تشرين الثاني 

١‏ إالولة ۷ کانون الأول 

١‏ االنعائم ۰ کانون الأول 

۲۳ إالبلدة ۲ انون الثاني يشت في نوءِ طلوعها برد 
الشتاء» ويجمد الماء. 

١‏ أسعد الذابح ٥‏ کانون الثاني يشت في طلوعه الصقيع 

١‏ سعد بلع ۸ کانون الثاني تأخذ الأرض في طلوعه 
بالاخضرار 

۲١‏ إسعد السعود ١‏ شباط في طلوعه ينکسر الشتاء 

۷ أ سعد الأخبية ۳ شباط يُزذن طلوعه باقتراب موسم 
الربيع» والانتقال من الأبنية 
في المحاضر إلى الأحوية 
في المبادي 

۸ أالقَرغ الأول ۸ آذار طلوعه إزهاصٌ بموسم 


الربيع» وسقوطه إرهاص 
بموسم الخريف 


۳ 


المطلب الثاني - مذهب العرب في قسمة الزمان: 


من المتفق عليه أن الزمان ينقسم عند جميع الأمم بأربعة أقسام: القسم 
© ا وقد ذهب العربُ في تقسيم الزمان مذهت سائر الأمم» مع 
بعض الاختلاف في التفاصيل . 
١‏ -الساعة: 


جزءٌ من أجزاء الليل والنهار» والليل والنهار معا أربع وعشرون 
ساعة"» زمانُ كل منهما اثنتا عشرة ساعة طال أو فصر" ولكل ساعة من 
ساعات الليل والنهار عند العرب إسمٌ يُميْرْها“. فأو ساعاتِ الليل السَمَق 
وآخرها الفجر› وأول ساعات النهار الشروق وآخرّها الغروت . 


# F¥#F 


۲ اليوم: 
اسم للرّمانين معا الليل والنهارء وابتداۋە علد العرب باللير”» من 


(۱) الأنواء: ۲۸. 

(۲) لسان العرب: ۱١۹/۸‏ (سوع). 

(۳) لا یتساویٰ الليل والنهارٌ في الحقيقة إلا مرتين في السنةء في الاعتدال الربيعي والاعتدال 
الخريفي» ويكون النهار أطول في الانقلاب الصيفي» وأَفْصَرَ في الانقلاب الشتوي. 

.۳۸٤ /۲ : صبح الأعشی‎ )٤( 

)٥(‏ الثعالبيّ - فقه اللغة: ۳۲۹-۳۲۸ ولسان العرب: ٤٥/٠‏ (فجر). 

(0) وابتداؤه عند آهل الكتاب كذلك» ولكن اليونان والفرس يفتتحونه بطلوع الشمس ويختمونه 
بطلوعها في اليوم التالي» أما الرومان يعون منتصف الليل مبدأً اليوم» ومنتهاهُ عند 
منتصف الليل التالي . 


۲٤ 


غروب الشمس» وانقضاؤه حين عُروبها من اليوم القابل"» ولذلك صار 
التأريخ عندهم بالليل من دون النهار"» لأن شهورهم مُقَدّرة بمسير القمرء 
وأوائلها مقدّرةً برؤية الأهلة"» والهلال أوَلٌ ما رى عند مغيب الشمسر” . 
مده الليل من لذن غروب الشمس إلى طلوعها وظهورها من الأفُ“ء Ey‏ 
النهار أوَلّها طلوعٌ الشمس» وآخرها عُروبُّها". وقد جاء ذكر «اليوم» 
والليل» والصبح» في نصوص المُسْنّدء دليلاً على أن عرب الجنوب عرفوا 
هذا التقسيم» على نحو ما عرفه عرب الشمالء إنما لم يرذ فيها آسماءٌ خاصةٌ 
للأيام» كما جاءت كلمة «اليوم» باللفظ نفسه في جميع اللغات السامية 
القديمة “^ . 


# ¥ ¥ 


وكانت العربُ» في الجاهلية الأخيرة› تستعمل لايا الأسبوع أسماءٌ 
قيل إن معانيها تُشير إلى أنها مَبْيةَ على قصة الخلق» كما ذكرت في 
التوراة“. . . فالأحَدٌ بمعنى الأول» والإثنين بمعنى الثاني» والثلاثاء بمعنى 
الثالث› والأربعاء بمعنی الرابع› والخميس بمعحی الخامس ”'ء N‏ 


. ٤٦٥ /۸ والمفصّل:‎ ۳٠١/۲ : الأزمنة والأنواء: ۰۲۸ وصبح الأعشى‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: .٠١١/١‏ 

(۳) صبح الأعشى : ۳٠٠/۲‏ والمفصّل: ۸/ ٤٤٥‏ . 

.۳۹٤/۲ المرجع نفسه:‎ )٤( 

.۳٦۷/۲ المرجع نقسه:‎ )٥( 

.۳۷٣/۲ وصبح الأعشی:‎ ء٠٠٦١‎ /١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١ 

. ٤1۸ ٤1٥/۷ المفصل:‎ )۷( 

(۸) لغات الشرق الأدنى القديم - مجلة عالم الفكر - المجلد الثاني : ٠١١١‏ . 

(۹) المسعوديّ - مروج الذهب: ۲/ ١١1۱ء‏ والمفصّل: ٤1۷/۸‏ . 

(۱۰) صبح الأعشی : ۲/ ۳۸۸ -۳۸۹ء وأبو الطيب عبد الواحد بن علي -شجر الد : ۱۸۷-۱۸۲ . 


Yo 


بمعنى الجمع» وكان اسْمُه من قبل: عرُوبّة» وأول من سكاهُ الجمعةً: 
كعبٌ بن لَوَيّ ٠"‏ زَعيمٌ قريش في مطلع القرن الرابع الميلادي» وكلمة عَرُوبة 
تعريبُ «أرَبّا» النبطيّةء أو «عَرُوبا» السريانية". أو «عريب» العبرانية 
ومعناها جميعاً: «الغْروبُ»". أو العَشَيّةٌ. وقد انتبه علماءٌ العربية إلى هذا 
الإسمء فقالوا هو إِسْمٌ قديم ليوم الجمعة» وكأنه ليس بعربيٌ“. . . أما اليوم 
السابع فهو السبت» وإنما سمي بذلك لأن الَلّق انقطع فيه“ . 

ولم يكن العبرانيون يُسَمُون أيام الأسبوع بأسماءِ خاصْةٍ» وإنما كانوا 
يعونها حسب ترتيبهاء فيقولون اليوم الأول» فالثاني» فالثالث. . . كما هي 
معانيها عند العرب» إلا يومَى الجمعة والسبت». فكانوا يسمُون الجمعة: 
عريب شبات» آي عَشْيّة السبت» ويْسمُّون السبت: يوم - ها - شبات» ومعناه 
يوم الراحة» لاعتقادهم أن الله خلق العالم في ستة أيام» واستراح في 
السابع"“. 

وإذا لاحظنا أن السْبَّاتَ في العربية معناه: الراحةء والنومٌ» والانقطاع 
عن الحركة"» وأن اللغات العربية» والسريانية» والنبطية الإرَميّة» والعبرية 
تنتمي كلها إلى أسرة اللغات السامية» ذات الأصول المشتركةء رجح لدينا أن 
أسماء الأيام عند العرب بيت معانيها على عقيدة دينيةء لعلها أصل قصة 


(۱) خير الدین الزركلي - الأعلام: ۲۲۸/۰ وصبح الأعشی: ۲/ ۳۸۹. 

(۲) المعلم بطرس البستاني - محيط المحيط : ۸١‏ (عرب)» والمنجد في اللغة: ٤۹٥‏ . 
(۳) المفصّل: ٤1۹/۸‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ٥۹۳/١‏ (عرب). 

(0) مروج الذهب: ۱۹۱/۲ . 

. ٤1۸ - ٤1۷/۸ : المفصّل‎ )( 

(۷) لسان العرب: ۲/ ۳۷ (سبت). 


۲٢ 


الخلق› كانت تعود إلى زمن إبراهيم عليه السلام» أو إلى مَّن كان 
قبله"“» ثم لقت عنها تلك الشعوبٌ جميعاً عقائدهاء ولا محل للرّعم إذن 
بأن ارب" في الجاهاية نقلوا علمهم بتقسيم الأيام» وتسمية كل منهاء عن 
العبرانيين» لأن هؤلاء كالعرب» أخذوا جل علمهم عن البابليين 
والسريانييه". 


۳ الشهر: 

السَهْرٌ في الأصل من الشهُرةء وهي وضوح الأمر» سمي بذلك لأنه 
0 شه بالقمر» وفيه علامة أبتدائه › وعلامة انتهائه » وکانت العربٰ إدا هَل 
القمرٌ قالت: رآيث الشهرَء أي رأيث هلاله”". وتعني كلمة «سَهُرا» 
بالسريانية : القمر»› وائشهر ۴ القمرئ . 

وعدد أيام الشهر العربي› کما رسمه أهل اللحساب» تسعة وعشرون 
یوما ونصف يوم على التقريب. ولمَا کان إثبات هذا ا 
جعلوا ستة أشهر من السنة تامَةّء أي ٿلائين يوماً› وستة ناقصة» آي 
تسعة وعشرين› وکل د شهر تام يتلوه ناقص › وابتدۇوا بالمحرّم فجعلوه 


)١(‏ تشهد الكتابات المحفورة على الألواح المكتشفة في مملكة إيبلا بسورية» والتي يعود زمنها 
لی ۲٠٠١ -۲٤۰۰(‏ ق. مء أن الكنعانيين إخوانّ العرب» دونوا قصة الخلق والطوفان 
مفصلة في تلك الألواح»› أي قبل نحو ألف سنة من ورودها في التوراة وقبل أكثر من ثلاثة 
قرون على ظهور إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 

«VV YY eA : «إيبلا منعطف التاريخ‎ 

(۲) أسماء الأشهر فى العربية: ۳» ١٠ء‏ والمفصل: ۸/١۳٤ء ٤1۷‏ . 

(۳) لسان العرب: EY T/6‏ (شهر). 

. ٠٠١١ ء١١١١‎ ء۱٠٠۳‎ : لغات الشرق الأدنى - مجلة عالم الفكر - المجلد الثاني‎ )٤( 


¥۷ 


تاما"“» وفي كل ثالثة من سني العرب يوم زائ يكبن على ذي الحجّة» 
فيصير ثلاثين يوما"“ ونسكّى تلك السنة كبيسة. . . «فهذا الذي رسمه أهل 
الحساب في الشهور العربية» وهو مبنيٌ على حساب المُمًارقة» ولم تكن 
العربُ تعمل به» وإنما كان اعتمادهم على الأَهلَّةء فكانوا يفتحون الشهر إذا 
رأوا الهلالّ. . . ثم لا ينقضي الشهرٌ عندهم حتى يروا الهلالّ كَرَةَ أخرى» 
فيبتدئون حينئذ شهراً ثانياً. . . ثم جاء الإسلامُ» فبّتَ ذلك» وألْرَمّ به في 
الصوم والفطر والحج»“. .. وحسابٌ المفارقة ربما وافق الرؤيةء وربما 
خالقهاء وخلافه لها هو الأكثر . 

فمُدَةَ الشهر عند العرب في الجاهلية كانت إذن «من رؤية الهلال إلى 
رؤية الهلالء وذلك أسهل الطرّق وأقربُها»ء والقمرٌ يقطع الفلك في هذه 
المدّة مرَةّء فيأخذ كل ليلة في منزل من منازله» ويقطعها جميعاً في ثمانية 
وعشرين يوماً» فإن كان الشهرٌ تسعة وعشرين يوماً» اسْتَسَرّ ليلة» تسكّى ليلة 
السرّار» أي يختفي فيها عن الأبصار فلا يُرّى» فإن كان الشهرٌ ثلاثين استَسرّ 
لیلتین» قبل أن يَظهر هلالاً رَه أحری. وهو يُسكَّى هلالاً إلى ثلاث ليالء ثم 
هو قمر إلى آخر الشهرء ويُسكّى بَذراً في ليلة أربع عشرة لتمامه"" . 


(۱) الأزمنة والأنواء: ۲۹ وصبح الأعشی : ۳۹٤/۲‏ ۳۹۵ وعجائب المخلوقات: ٠٠۹‏ . 

(۲) الأزمنة والأنواء: .٠٤‏ 

(۳) أي مُمَارقة كل شهر ما قبلةٌ بزيادة يوم أو نقصانه. 

."١-٠١ الأزمنة والأنواء:‎ )٤( 

.۳۸ المرجع نفسه:‎ )٥( 

.۳۹٤ /۲ صبح الآعشی:‎ )٦( 

(۷) الأزمنة والأنواء: ۸١-۸٤‏ ۸۹ والأزمنة والأمكنة: ٠۲٠۲/١‏ وصبح الأعشى: ۲/١١٠ء‏ 
وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: .۷١‏ 


1۸ 


وكانوا يُميّزون لياليّ الشهرء بالأسماء التي أطلقوها عليهاء فكل ثلاثِ 
ليا منها لها اسم خاصٌ بهاء على حسب حالة القمر فيها. . . فالثلاث 
الأولى: عرز لأن بياضها قلي كالغرّة. والثانية: نفَلٌء لأن الغْرَرَ كانت 
أصادً وهذه زيادةً عليهاء والثالة : بر يغلبٌ فيها ضوءٌ القمر ضوءَ النجوم» 
والرابعة: رُهْرّء لبياضهاء والخامسة: بيضّء لأن القمر يطلع فيها من أولها 
إلى آخرهاء» والسادسة: ذُرَعٌّ» لسواد أوائلها وبياض سائرهاء والسابعة: 
ظَلَمٌ» لعَلبة السّواد عليهاء والثامنة: حَنَاوسُ» لشدّة سَّوادهنًّ» والتاسعة: 
مِحَاقٌ» يَمَجقٌ فيها الهلا والعاشرة: الدَآدءء والّدأدَأةٌ شدَّةٌ الظلمة» وفيها 
يَسْصَسوٌ القمرٌ ليلة أو ليلتينء فلا يُرّى غدوة ولا عشية» وتسكى ليلة الثامن 
والعشرين الدعغجاءَ والتاسع والعشرين الذَهْماءَء والثلاثينَ الليلاءَء وهي 
الثلاث الدآد. ۰ 


وعدَّةٌ الشهور عند العرب إثنا عشر شهراًء أولّها: المحرَمٌ"ء وكان 
أهلٌ الجاهلية يُسَمُونَ المحرّم صَفَراً» فيقولون: صَفَرّ الأول» وصَمَر الأخرُء 
وربیع الأول وربیح الآخرُ» وجمادى الأولىء وجمَّادّى الأخرة» ورَجَب» 
وشان» ورَمَضانء E‏ وذو القعْدَة› وذو الىىة":. 


(1) الأزمنة والأنواء: ٠۸١‏ ۸۷ء وصبح الأعشى: ۳۹1/۲ ولسان العرب: ۷٠/١‏ (دأداً)ء 
و ۸۱/٤‏ (بهر)» و ۳۳۲/٤‏ ۳۳۳ (زهر)» و ٥۸/٦‏ (حندس)»› و ۱۲٤١/۷‏ (بیسض)› 
۾ AT /A‏ (درع)» و ۳۳۹/۱۰ (محق)› و 1۷۳/۱۱ (نفل)»ء و ۲۱۰/۱۲ (دهسم)ء 
و ۳۷۸/۱۲ (ظلم)» ومروج الذهب: ۱۹٩-۱۹۰/۲‏ . 

(۲) مروج الذهب: ۱۸۸/۲ وصبح الأعشى: ٤١١/۲‏ . 

(۳) أخبار مكة: ۱۸۳/١‏ والأزمنة والأنواء: ١-٠١‏ والسيرة لابن هشام: ٤٤/١‏ 
والمرتضى الزبيدي - تاج العروس: ٠٠١ /٠۲‏ (صفر). 


۲۹ 


٤‏ -التة: 
كلمة من المُمْرّداتِ العربية القديمة» جاءت بلفظها ومَعْناها في كل 
لهجات العرب» وجاءت كذلك في اللغات الساميّة كافة'ء مثلما جاءت 
كلمة الشَّهْر أيضا واحدة فيها جميعاً. وهو ما يَقطع بأن دلألتها في الأصل 
كانت واحدة» في جزيرة العرب كما في بلاد الشام والعراق. آي أن السنة 
عام مده معلومة ثابتة من الزمن» وهي مقَدارٌ دورة تامة للشمس» عند مَن 
يتّخذون الشمسَ وبروجَها معياراً لقياس الزمن» ومعرفة الفصول واختلافها. 
وه كلك المقدار تفه لدزرة تات قطفها مرل من ازل القمر التمانة 
والعشرين» عند مَنْ يكَخْذُونَ القمرَ ومنَازلّه أعلاما على انتقال الزمان» وَقَلّب 
القصول» ومن هؤلاءِ كان العربُ»ء وهذا ما أكدهٌ قوله تعالى: « هُوّ الذي 
جَمَل الس ضيَاء وَالقَمَرَ نُوراً وقَدَرَه ازل لِتَعْلمُوأ مَدَد السنين 
والحسَابَ 4" فالعلم بعدَدِ السنين يقومٌ على دورة منازل القمر» وليس 
على دؤرة القمر نفسه» ومَسيرٌ القمر إنما هو للعلم بعّددِ الشهورء لا للعلم 

بعدد السنين» أو بالمقدار الصحيح الثابت لأيام السنة. 

ويأتي في العربية بمعنى السنة: العام والحَوْلٌ. وربما وقع استعمال 
السنة على زمن الجّذب» والعام على زمن الخصب. والحَول على الخصب 
والجذب جميعا" . ENE‏ آي تت عليه سنة تامة» فالحول 
سنة بأشرهاء يأتي على شنّوة وصِيْمَة» وكانت العربٌُ تجعل السنة نصفين : 


. ٤۳۷ /۸ المفصّل:‎ )۱( 

() وره يوت اة 0: 

. ٤٤٤ ٤۲۳/۲ صبح الأعشی:‎ )۳( 

)٤(‏ لسان العرب: ۱۸٤/١١‏ (حول). 

)٥(‏ المرجع نفسه: ۰۱/۱۳ (سنه)ء» و ٤۳۱/۱۲‏ (عوم). 


"e 


شتاء وصيفا"“» فسقوط منزلة «الصزفة» في أفّق المغرب علامة على انصرام 
نصف السنة الشتويء وطلوغها علامة على انصرام نصف السئة الصيفي" ٠‏ 
وقد سيت صرفَةَ لالصراف البرد عند سقوطهاء وانصراف ألْحَرّ عند 
طلوعها" . . . وهذا يتبث آن تقدير العرب للسنة التاعة ء قاثمٌ على النظر في 
طلوع منازل القمر وسقوطهاء وحسابٌ هذه النجوم كحساب سنة الشمس 
تماما في الفصو 4 وفي دد د الأيام. 

وتأتي كلمة الخريف أيضاً يمعنى السنةء أو العام والحَؤلء في لغات 
ألعرب الشمالية والجنوبية على e‏ ولعل العلًَ في هذه التسمية أن 
فصلل الخريف كان أوَل 0 عند العرب» وأؤل السنةء كما عند كثير من 
الأممء وهو الفصل الذي د تحرف فيه الما آي تضرم وجتئی» وهی إلى 
ذلك من أكثر الأوقات وضوحاً في جزيرة العرب» ولا سيما في جنوبها. . . 

والسنةٌ عموماً هي المدّة الجامعة للفصول الأربعةء» ومقدارها عند 
السريائيين والروم إثنا عشر شهراً شمسيةًء فيكون عَدّد أيامها ثلاث مئثة 
وخحمسة وستين يوماً وربع اليوم» ومقدازها عند العرب واليونانيين والعبرانيين 
إثدا عشَرَ شهراً قمربَةً» فيكون عدد أيامها ثلاث مثة وأربعة وخمسين يوماً 
وثلث اليومء آي أنقصَ من عِدَة السئة الطبيعية بأحَد عشر يوماً تقريباء فكان 
ھۋلاء يزيدون شهراً کل ثلاث سنين» وربما کل سنتین » فتکون الغالفةء أو 


() الأزمية والأمكتة: 11۳۴/١‏ والأزمنة والأنواء: ٩¥‏ . 

() الأزمنة وألأمكنة: ١أر ۷١٠‏ . 

(۳) عجاثب المخلوقات: ۸١‏ والأزمنة والأئواه: 10١‏ والأزمنة والأمكتة: /١‏ ١1۱۹ء‏ ولسان 
العرب: 1۸۹/٩‏ (صرف) . 


(8) المغصل: 5۳۸/۸ . 
)١(‏ لسان المرب: 1٤/١‏ (حرف). 


۳ 


الثاني من سنيهم ثلاتةَ عشر شَهراً قمرياًء وكانوا يُسَخُوتها الكبيسّةء يفعلون 
ذلك في كل تسع عشرة سنةء سبع مراتِ» فيستوي لهم بذلك حساب شهور 
القمر مع حساب الشمس ومنازل القمر على السواء» فتكون شهورهم ابت في 
الأزمدة ». غير منتقلة عن أوقاتها التي حدّث فيها من الفصول الأربعة» فإن م 
يفعلوا ذلك اضصارت شهوزهم دأثرة في ألأزمنةء عير مست ق ة a‏ يون 
الشهرٌ منها في زمَن شدة البردء فلا یلہث حتی a‏ ذلك في رمن شد 
إل وهو ما ثد فصا في الفصلل الذي مداه هة للكلام على الّسيء 

وألىسنأًة : 


XX # ¥ 


وقد كانت العربُ في الجاهلية تكبس سنيها على هذا الخو سيه 
اللسيءَء أي التأحيرء سئة كبيسة» إذا زيد عليها شه تقثضي ٹاخیہ 
مطلع السنة التي تليها شهراًء فكانت شهورهم بذلك ثابتة في الفصول» 
ومواسمهم شستقرَة في الأزمنة» لكل منها زم معلوم لا يَعْدوةُ» لما يتعلّق به 
والأرّز» وكات دلالتّهما على حساب من مجاري القمر» وهو فصول ما 
يدخل بين الشهور والسنينة". .. آي الشهور القمرية والسنة الشمسية. 


یا 


ولک المستش ف ینز نفی أن يون الغرب في الجاهلية عرفوا 


00 الأزمنة a‏ ۶ ۴۲ ومروخ الذهب: ۳ وصح الأعشی: ٤۴٤/۲‏ ١١۲٤ء‏ 
والأزمنة والأمكة: ۱۷٤/١‏ . 

(۲) لان العرب: ۳۰۸/۵ (أزز)» و ۲۰۹/۵ (أوز). 

(f)‏ ګارلو الفونسو لبنو: (۱۷۲- ۴۸ م( مستشرق إيطالي». عالم ا والغلك غند. 
العرب»؛ عارف بالإشلام ومذاهبهء مُطلع على تاريخ اليمن القديم وخحطوطه ولهجاته. درس 
'العربية والسريانية والعيرية» وألقى محاضرات في مصر بالعربيةء جمعحت خلاصتها قي 
كتاب سمي «علم القلك _ تاريخه عند العرب في القرون الوسطى». 


۲ 


السيءَ أو وفوا عليه" وعَدّ أخباره في كنب العرب من قبيل الظرٌ 
والتخمين"“. ولع خير ما يَذْحَّض ما ذهب إليه هذا الرجل»ء أن القرآن 
الکريم نزل بإبطال اللَسيء» ودم فعله» ولولا وجوده لم ينه عنه» ولا أگد آن 
عة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً لا غير. . . 

ولا أستبعدء في غياب النصوص الواضحة» ومع التشَابه في أسماء 
بعض الشهور والفصول» أن يكون عرب الجنوب قد اتَحَذواء على شاكلة 
عرب الحجازء تقويما شمسيًاً في حساب السنين ومعرفة الفصول» وقمريًاً في 
حساب الشهور ومعرفة الآَجّال المتعَة بأعمالهم اليوميّة» وأن یکونوا 
اعتمدوا الكَبْنَ» على نحو ماء لإلَْاق حساب القمر بحساب الشمس. 

ويقال إن المصريين كانوا أده مَن اعَتَمَدَ حسابَ السنة الشمسية في 
تقويمهم» وكان ابتداءٌ السنة عندهم في اليوم الذي يطلع فيه كوكبٌ الشُعُرى 
اليماتية أو العَبُور» وقت شروق الشمس أو قبله بقليل. وكانت عِدَّةٌ السنة 
هذه ثلاث مثة وخمسة وستين يوماً وبع اليوم. وكانت الشُعّرى تطلع في 
التاسع عشر من شهر تموزء ثم لاحَظ الفلكيون بعد ذلك أن طلوع الشُعْرى 
لم يعد مَفقا وشروق الشمس في الوقت نفسه» فكان لا بد من استعمال 
الكبْس أو النسيء لإلحاق سنة السعُرى بسنة الشمس. وقد ذكر القلقشندي 
فيما بعد أن المصريين اصطلحوا على أن جعلوا شهُرَهم ثلاثين يوماء فإذا 
انقضت الإثنا عشر شهراً أضافوا إليها خحمسة أيام يُسَّخّونها أيام النسيء» 
يفعلون ذلك ثلاث سنين متوالية» وفي الرابعة يضيفون ستة أيام» أي بزيادة 


. ٤۲۷/۸ المفصل:‎ )١( 


(۲) الأزمنة والأنواء: ۴۳-۴۲. 
(۳) أسماء الأشهر في العربية: ٩-۸‏ . 


۳۳ 


يوم تكوّن من رَبْع اليوم في السنين الأربع . وكانوا من قبل يتركون هذا الرْبْع 
إلى أن تجتمع منه أيامٌ سنةٍ كاملةء في مُدَةَ ألفب وأربع مثة وإحدى وسين 
سنة“. . . ذكرثٌ هذا لأؤْكد أن العرب كانوا قطعاً مُطّلعين كذلك على 
تقويم المصريين › ولا سما أن طائفة منهم كانت تعد الشُعْرّى› وأن التجارة 
كانت قائمة بين الأمتينء يتردّدٌ فيها العربٌ إلى مصر»ء والمصريون إلى بلاد 
العرب. 


(۱) صبح الأعشى: ٤١١/۲‏ . 


٤ 


الفصل الثاني 
شهور العرب ومواقعها من الفصول 


المطلب الأول - شهور العرب» أسماؤها ومعانيها ودلالتها: 


إن الشهور التي نبتغي الحديث عنها في هذا الموضع» هي شهور 
العرب في مناطق تَجْدٍ والحجاز وتهامة والًروض وما اتصل بهاء وهي التي 
أجمع أهل الأخبار على أنها كانت مَُبعَةَ عند العرب في الجاهلية الأخيرة» ثم 
ها الإسلام على ما كانت عليه» من حيث الترتيبٌ والتعافْبٌ» ولكنه أبْطْل 
النسيءَء فصارث دائرةً في المُصول» وححلث أسماؤها من معانيهاء وبائّث لا 
تعني شيئاً مما وُضعَّت في الأصل للدلالة عليه. . . ولا بد لنا من الإشارة إلى 
صعوبة الحديث عن الشهور التي كانت مَبعَةَ عند عرب الجنوب»ء لأن 
أسماءها ؤجدت» في النصوص السبية والحميريةء متفرقة» منْمَلتة من 
المواقع الزمنة التي حُدّث فيهاء وما يزال عَسيراً حتى الآن» تثبيث هذه 
المواقع في ترتيب زمَنيّ يُعِيذها إلى مثل ما كانت عليه. غير أن البحث في 
معاني بعض آسمائهاء دَلّ على أن منها ما كان له علاقةٌ بالمواسم الدينيةء 
ومنها ما له علاقةٌ بالمواسم الطبيعية» فال «وَرْحُنْ ذو الألت»“ مثلاء معنا 


)١(‏ ورخن: إضافة النون أو الميم إلى آخجر الأسماءء في اللغات السبثة والجمْيريّة والبابلةء 
كالتنوين في العربية» والواو في آخر الكلمات البابلية كالضكّة في العربية . فقولهم: وحن 
فیظن مثلاًء کقولنا: وَرٌْء قَيْظ... وربما کان شهر ذو الألت يقابل شهر رجب أو 
المحرّم. 


0 


شهرٌ الإلّه» و «ذو حجتن» معناه شهرٌ الحجَ» وهو يقابل شهرَ ذي الحجة عند 
عرب الحجاز» و «ذو عَشْتر» معناهٌ شهرٌ عشتارء أو عشتروت» وهي كوكب 
الوّهرة» وربما كان يقابل شهرَ أيلول عند البابليين والسريان. .. ومن 
الواضح أن هذه الشهور شير إلى بعض المواسم الدينية» وهنالك شهورٌ 
أخرى شير معانيها إلى المواسم الطبيعية» مثل «وَرْحنْ ذو دأ وهو من 
شهور الربيع › و ذو ححرفن» وهو من شهور المطر والشتاءء و «ذو فَيْظْنْ» 
وهو من شهور الحرٌّ» ولعله يقابل شهرَ «رمضان» عند عرب الحجاز» وشهر 
«حزيران» عند أهل الشام والعراق. وبلاحظ أنهم كانوا يُضيمُون لفظتَي : 
«قدمنْ وأخرْن» إلى بعض الشهور» وهما بمعنى: المُقَدّم أو الأولء والأخر 
أو الثاني» مثل: «وَرْحَنْ ذو نسور قدمُْ» ووَرْخنْ ذو نسور أخرُن»» وذلك 
على غرار شهور العرب الأخرى» مثل: ربيع الأول وربيع الآخر» وشهور 
السريان» مثل: تشري ذم وتشري آحري» أي تشرين المقدّم أو الأولء 
وتشرين الآخر أو الثاني . وهذا كله دليلٌ على وحدة الأصول في التقسيم 
الرَمَنيّ عند شعوب العرب جميعاً. 


أمّا الشهورٌ السرياتيةً» فمنذ عَمَدَ السريايون حتى لا يلحقهم النسيءُ 
إلى جَعْل ستنتهم إِثنيٰ عشَرَ شهراً استوفوا فيها أيام السنة الشمسيّةٍ كلها 
فکانت وما تزال متّبعة عند أهل الشام والعراق» وهي ثابتة في الأزمنة التي 
حدَّت فيها لم تتحوّل عنهاء» لأن حسابها قائ على سير الشمس» بمقدار 


)١(‏ إن الحروف: «ث خ ذ ض ظ غ» غير موجودة في السريانية والعبريّة والكلدانيّةء فالحاء فى 
كلمة «أخرَيْ» هي خاء» فيكون معناها : الآخر. وقد جاءت كلمة «قَذْمُو» في البابلية بمعنى 


المقدّم. 
(۲) أسماء الأشهر في العربية: ١ - ۲١‏ والمفصّل: ٤٥١ - ٤٤۸/۸‏ . 


۳٢ 


بج من نروح الفلك» وهو ثلاثون یوما ونصف يوم على التقريب› وقد كمل 
لسر في بعضها فصار واحداً وثلاٹین ۾ يوماء وأسقط من بعضها فصار ثلاثين 
وما لا غير"» وجعل شهر شباط ثمانية وعشرين يوماً» وفي كل رابعة من 
نيهم يكبسون به يوما فيصير تة وعشرين بوا وون تلك الس كيسةء 
لأن في کل سنة فضل رُْع يوم يَصيرٌ يوماً كل أربع سنين". . . بینما حساب 
شهور العرب قاد ثم على مَسير القمرء من حین بُفارق الشمسَ» إلى أن يُفارقها 
المرة التاليةء فیک ب الصا فرق اد عر ب٠‏ إن لم يَجر ها 
صارت شهور العرب داثرةً في الفُصول الأربعة. 

وقد لاحظ آهل الأخبار أن شهورَّ العرب» لم تعد معانيهاء كما في 
الجاهلية وصْدر الإسلام» تیج 155 جا الزمن الذي حدّث فيه أصلاًء 
فرمَضَانٌ مثلاً إنما هو من الرَمَضِء آي شدة الحرٌء وهذا يعني آنه من شهور 
الصيف» بينما هو اليوم مَنقَلٌ في كل المواسم الطبيعيةء فعَمَدُوا إلى کلف 
التفاسير» والترَيّد في المعاني» من أجل تبرير ذلك الدّرّرانء كعادتهم عندما 
يُواجهون آسماءَ لا يعرفون عن أصلها شيا“ آو لا يُريدون آن يعرف الناس 
عنها شيئاً. ومن الممكن رَد آقوالهم في هذا الأمر إلى وَجُهين»ء آحَذّهما: أن 
العربَ» حينما سكؤا شهورَهم» كانوا من الغفُلة بحيث لم يلحظوا أنها 
ستدور في المواسم والفصول. . . والأَحَرٌ: اصطناع مَعَانِ غريبة لأسماء 
الشهور» تَخرج بها عا ضعت للدلالة عليه من آقسام الزمن. 


.0١ ء٤۹‎ ٠۳° -۲۹ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: /١‏ ١۱۷٠ء‏ وصبح الأعشى: ٤١۷/۲‏ . 
(۳) صبح الأعشی: ٤٤١ ٤٤٤/۲‏ . 

. ٤٥۹/۸ المفصل:‎ )٤( 


۷ 


والأمثلة على ذلك كثيرة» فقد أك الشي السَّخّاوئ: «أن جُمَادَى 
سمَّىَ بذلك لجمود الماء فيه» وكانت الشهورٌ في حسابهم لا تذورء أي ان 
ا ر ا كانت ثابتة لا دور في الفصول› نیاق عا اب کر 
ی ا ی ا لعلو م 
بذلك أوَلَّ ما سُمّي» عند جمود الماء في البرد...» رمل 5 
المسعوديّ» في شَهُريٰ جمَادى إنهما سمّيا بذلك «لجمود الماء فيهماء في 
الزمان الذي سمّيت به هذه الشهورء لأنهم لم يعلموا أن الحرّ والبرد 
يدوران» فتنتقل أوقاث ذلك. . .“» والمعلوم أن الحرٌ والبرْد مَوْسمانِ 
ثابتان في رميهما لا يدوران» وهذا دليل على جهله هو لا جهل العرب! 
ومثله قولّه في شَهريً ربيع إنهما إنما سُمّيا بذلك لازتباع الناس فيهماء في 
وقتِ تَسْميتهما بذلك» وقد لَزمَهُما الإسمٌ مع انتقال الزمان واختلافه. . 
مع أنه ذكر في مطلع كلامه أن العرب في الجاهلية كانت تكبسٌ» في كل 
ثلاث سنين» شهرا . . . ومن المؤكد أنها كانت تفعلٌ ذلك لتثبيت شهورها 
في الأزمنة» ولكنه لم يَقَطْنْ للأمرء لأنه رأى الشهور العربية كما صارت إليه 
في أيامه» ولم يعلم بأن إبطًال النّسيءء أو الكبس»ء هو الذي أطلقَها من 
حدود الأزمنة التي رُسمث لهاء ورَبّث فيها”› فقال: إن «شهور الروم 


(۱) الخاوي: (00۸ _ ٦٤۳‏ ه = ۱۱۹۳ ٠۲٤١‏ م). على بن محمد الهمدانئ المصریٌ» آبو 
الحسن» علم الدين. عالم بالقراءات والأصول واللغة والتفسير. أصله من سخا بمصرء 
وسکن بدمشق» وتوفي فيهاء ودفن بقاسيون. له مُصَفاتٌ فقهية ودينية. 

(۲) تفسیر ابن کٹثیر: ۳/ .۳۹۵١‏ 

(۳) مروج الذهب: ۱۸۹/۲. 

(6) المرجع نفسه: ۱۸۹-۱۸۸/۲ . 

.A۸/۲ المرجع نفسه:‎ )٥( 

. ٤1۲/۸ المفصّل:‎ )0( 


۳۸ 


مرسومة على فصول السنة» دون شهور العرب» وشهورٌ العرب ليست مركبة 
على فصول السنة» ولا حساب سنة الشمس» بل المحرّم» وغيرٌه من الشهور 
العربية» قد يقع تارة في الربيع» وتارة في غيره من فصول السنة»'“. وهذا 
نفسّه ما ذهب إليه القلقشندي» بقوله في شهريٰ جمادّى: إنهما سمّيا بذلك 
لجمود الماء فيهماء ثم تذكر أنهما في رَمَهِ لا ينان على هذه الحالء 
فاستدرك قائلا: «. . . لأن الوقت الذي سيا فيه بذلك» كان الماءٌ فيه جامداً 
لشدّة البرد»". 

وهكذاء إذا استثنينا السّخاويّ» الذي أدرك أن شهورَ العرب كان 
يجري تثبيّها لتلا تدورَ في الفصول» فإن الاّتحرينَ جميعا أضافوا العَمَلَةً إلى 
العرب» وزعموا أنهم لم ينوا وران الشهور القمريةء فما لبت حتى 
فقدت أسماؤها معانيها. وأشدٌ غرابة من هذا المذهب» أن بعضهم جَعل 
القتالّ» والكَفٌ عنه» عله في تسمية بعض الشهور بأسمائها! من ذلك رَعْمُهم 
أن شهر شعبان سمي بذلك لسَشَعّبٍ القبائل فيه من أجل الغارات والقتالء أو 
لكثرة غاراتهم فيه» بعد امتناعهم عنها في شهر رجب المحرّم» وأن شهر 
صقر سمي بذلك لحلوٌ ديارهم منهم حين يخرجون إلى القتالء أو لأنهم 
کانوا يُغْيرون فيه على بلا يقال لها الصَمَريةً» وأن شهر ذي القعدة سمي 
بذلك لقعودهم فيه عن القتال" . . . وكأن القتال آم محتومُ» أو قدو قدو 
على هذه الأَمة» فكان لا بد لها من تنظيم أوقاته» فجعلث له مواسم ثابتةً في 


(۲) صبح الأعشى: ٤١١/۲‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۰۳۹۵ وصبح الأعشی: ٠٤٠١۲ - ٤٨۱/۲‏ ومروج الذهب: ۱۸۸/۲٠ء‏ 
والأزمنة والأمكنة: ١۸/۱٦۱ء‏ ۲۷۷. 


۳۹ 


شهور مُعكنةء تخرجٌ فيها من ديارهاء غير بعضها على بعض» فما يزالون 
على قتالهم وغاراتهم» حتى يروا هلال الشهر الجديد» فيمتنعون من القتال» 
ويعودون إلى ديارهم!. .. ثم إننا نفهم الصَمَريّة أنها مَنْسوبة إلى الصفرء 
والشَنْبةً» كما نعلي إلحاق آخر الاسم ياء مُسَدَدَةَ للدلالة على نِسْبة شيء 
إليه» فإن كان صدقا َعَم أهل الأخبار» فالصفرية مَنْسوبة إلى الصّمَر» مُسَكَاةٌ 
به» وليس العكس» ويكون كلامُهم في ذلك باطلا إذن» وتكون الصفرية 
إسماً لزمنِ مُعيّن» أو فصل ثابتِ من فصول السنةء يقع في شهريٰ صفرء 
وليست قطعا إسما للتفاهات التي زعموها. 

لا شك في آن كل هذه المذاهب لعو وري في التأويل» وتكلّفتُ 
للمعاني» ولا أساس لها من الصكة أو الحقيقة» وسنتيّن ذلك بوضوح 
وجلاءِ في استقرائنا أسماءَ شهور العرب» ومتابعتنا أصول معانيها في مختلف 
المراجع» ولا سيما اللغوبَة منهاء لأن اللغة مستودع تراث الأمة» وتقاليدهاء 
وثقافتها. وإِنٌ لفي تسمية الشهور وترتيبهاء» وتثبيت مواعيدها في الفصول› 
وجهاً جَلِيّاً واضحاً من وجوه الارتقاء والتقدّم. 


# FF  # 


()- شهرا صفر: 
الصَمَران شهران من السنة عند العرب فى الجاهلية» سمي أولهما فى 
)0 : ا n e‏ َ9 
الإسلام المحرّم" : وکال أهل الجاهلية يقولون: صفر الأول» وصعفر 


(TDs. 


الجر . وكان صَمَرّ الأول مُحرّماً عندهم» ويبدو أن امه كان وقتئذ صفراً 


)١(‏ لسان العرب: »٤٦۳/٤‏ وتاج العروس: ۳۳١/۱۲‏ (صفر). 
)۲( أخبار مكة : «YAT/\‏ وصحیح البخاري : ە/ 0 . 
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الأول المحرّم» بدليل آن فقيه العرب كان» إذا أراد رَفْحّ الحُرْمَة عنه وجَعْلها 
في شهر آتحرَء يقول: اللهم إني قد آخللث أَحَدَ الصمَريْن» الصْمَرَ 
الأول“ . . . وقیل إنه کان يُعْرفٌ آيضا بشهر الله وذکر ابن منظور أن 
النبي عليه السلام سئل : ی الصوم أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: شهر 
الل المحرم"» أضاقّة إلى الله تأكيداً لحُزمته . فالمحرَمٌ لَعْثٌ لهذا الشهرء 
لا إِسماً لهء وإنما صار في الإسلام له سما لا يعرف تشر للا يستمرً 
التقلّبْ به تحليلاً وتحريما. وهو الشهرٌّ الأول من السنة العربية» هكذا كان 
في الجاهلية» وعلى ذلك أبقاهٌ الإسلاة". 


والعِلّةٌ في تسمية هذين الشهرين بإضافتهما إلى الصمَر» لا تخرج عند 
أهل الأخبار عن أمرينء الأول: رَعَمُهم أن العربَ كانت في الجاهلية تغزو 
مواضع تمتارٌ منها الطعامء تسكّى الصمَريّة. والثاني: أن ديار العرب كانت 
تخلو في هذا الوقت من أهلها بخروجهم إلى الَزٍ أو الحرب". وعَرَضَ 
ابنْ منظور لهذه الأقوال» وقد قطن إلى بعض ما فيها من الخَلَّل» فحاول 
سَدَهُ» فذکر آن بعضهم قال في عِلَة التسمية: لأنهم كانوا يمتارون الطعامٌ فيه 
من المواضع! ولم يُعيّن الصمَريّة» وبعضهم قال: لإصفار مكة من آهلها إذا 


. ٤٤/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(۲) ابن جرير الطبري - تاريخ الطبري: ۲/ ١۹ء‏ ولسان العرب: ۱١١/١۲‏ (حرم)ء وأسماء 
الأشهر في العربية: ٠١‏ . 

(۳) لسان العرب: ٤١١ /٤‏ (صفر). 

ء٤0٩۹‎ ٤0۸/۸ المفصّل:‎ )٤( 

. ۳۹۰١ /۳ تفسیر ابن کثیر:‎ )٥( 

. ٤۸۳-٤۸۲ ء٤٦۰١‎ /۸ المفصّل:‎ )١( 

(۷) الأزمنة والأمكنة: /١‏ ۲۷۷ وصبح الأعشى: ٤١١/۲‏ ومروج الذهب: ۰۱۸۸/۲ وعجائب 
المخلوقات: ١١١‏ .. . 


٤١ 


سافروا! وبعضهم قال: لأنهم كانوا يغزون في هذا الزمن القبائل»› فيتركون 
من لوا صِمَراً من المتاع» ويقولون صَفْرَ الناسْ منا صمَرا. 
الزبيدی المذهت نفسه") ولم نخرج من کلامه بطائل. . . فما علاقة الصفر 
بامتيارهم الطعامٌ من المواضع؟ وماذا لو لم يُسافر أهل مكة؟ وإذا سافرواء 
وظلَ أهل نجْدِ في ديارهم» فهل يكون اسم الشهر عند هولاء عَمَارَةّ» وعند 
آولئك صفرا؟ وإذا تركوا مَنْ عَرَوْهم مرة صفرا من المتاع» وقالوا صَفِرَ الناس 
منا صَقَراًء فصار الصَعَرٌ إسما للشهرء فماذا لو انهزموا ووَلُوا مُذْبرينَ من غير 
متاع › فماذا يُسَُّون الشهرَ حينئذ؟ وماذا لو قَذَمُوا موعد الغو في السنين 
الالةه أو أو أو لم يخرجوا إ إلى الغزوء هل بير اسم الشهرء أم يظل 
على حاله؟ وأمّا الصفَرية » فليس في معاجم البلدان موضع بهذا اللإسم»ء ولقد 
كان ياقوت الحموئ"» بگاثة مُدَفقاًء فنص فى أول هذه المادةء أن الصفر 
هو الحَليٌ أو الخلا ولم يرد على أن هنالك جا بنج إسمه صم ۵ 

ومن الواضح أن هذا الكلام كله هَذَرٌ يُعْبَءٌ به » إلا إشارة للمرزوقي› 
في موضع آتر» إلى آن شهرَيٰ صر نَا إلى الزمان الذي بُسكى الصَريّ» 
وهي إشارةٌ جِيّدةٌ» لكنها مقلوبة» فالزمنٌ الصفَريٌ نسب إلى شهريٰ صَمَر. 
وليس العكس» وهو دليل على ثبات هذين الشهرين وقتئذ في مَوْقعهما من 


)١(‏ لسان العرب: ٤1۳ - ٤1۲/٤‏ (صفر). 

(۲) تاج العروس: ۳۳۰/۱۲ (صفر). 

(۳) ياقوت الحموي: آبو عبد الله» شهابٌ الدين ياقوت بن عبد الله . مؤرخ ثقةٌ 
الجغرافيين والمؤرّخين» عالم بالأدب واللغة. أشهر كتبه: معجم البلدان. توفي سنة 
١‏ ھ). 

. ٤١١/۳ معجم البلدان:‎ )٤( 

.٠٦۸/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )٥( 


> من أثمة 


A 


الزمن. .. وإلا فكرة رى هي حل الديار من ساکنيهاء ولكنٰ لغرض آتر 
کیان ایی ويجب علينا إذا أردنا التماس العلَّة الصحيحة وراءَ تلك 
التسْميَة» أن نعود أولا إلى فقه اللغةء ثم إلى ما جرت به عادة العرب في 
مواسمهم. فإذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا فيها ثلالةَ معَانِ رئيسة تدلّ 
عليها كلمة «صَفَره: الأول - الصَفْرَةٌ» وهي لون الأصفر؛ الثاني - الصفورَةٌ 
وهي الحْلوٌ والقراء * - الصف وهو حدة الصوت» كالصوت 
الخارج عن ضصَغط تقب“ . وإذا رجعنا إلى ما جرت به عادة العرب في 
مواسمهم› > وجدنا أن لهم مَوْسِمَيْن للظعْن› والظْعْرٌ هو الارتحالٌ عن الديارء 
طلباً للكلاء وتتجْعاً لمساقط الغيث» واجتناءً للثمار» وسكي أيضاً موسم 
التبذّي أو التربم» لأنه مُراجعة للبداوَةء وانتجاع للمَرّاإبع في البوادي 
والأرياف. فأمّا الموسم الأول: : فيقعٌ في الخريف» بين إذبار القَيْظ وإفبال 
الشتاء» وقد سمه العرب تبدياًء لأنه ر م إلى البادية. كما سمه تربعاًء 
لأن الخريف عندهم هو الربيع الأرل» بما يكون فيه من هواءِ ی وؤقوع 
لأوَلِ العَيْث. وإذراك للثمارء واجتناء للنخل. وأما الموسم الثاني : فيكون 
بين إذبار البردِ وإقبال الصيف» وهو ربيع الرَهُر والأنوار والكماة"» 
يرتحلون فيه عن منازلهم إلى الأرياف» والبوادي» ويكونٌ فيه إيراق الشجر 
ولقَاط الكمأة» ورَعيْ الكلأء وحَصَادُ الجنطة والشعير» وكانوا يُسكُونه: 
الربيع الثاني وهو يق غالبا بين سّقوط منزل «الصْرفة» في التاسع من آذار - 
مارس» موعدِ انصراف البردء وطلوع منزل «الهَمَعَة» مَوْعلٍِ التهاب الحرٌ في 


. 0۸ (صفر)» وفقه اللغة:‎ ۳۳۲/٠۲ وتاج العروس:‎ ٤٦٤ ٠٤٦۲/٤ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) ابن الطگان - مخارج الحروف وصفاتها: ٩٤ ۹٩۰‏ . 

(۳) ابن قتيبة - الأنواء: ۹١‏ - ۹۸ والأزمنة والأمكنة: ٠۲٠/۲‏ ۹١١٠ء‏ و ١/٤۱۷ء‏ ولسان 
العرب: ۸/ ۴۳١٠ء‏ وتاج العروس : ۳٣-۱‏ (ربع). 


۳ 


السابع من حزيران - يونيو» وانتهاءِ موسم التبدي الثاني“ 

N E op E EN‏ ا جعّلت 
الخريف أوّل الأزمنةء› وافتت حت سنتها ره مثلما جعلت ٌ٫‏ هري صف آل 
الشهور› وابتداً ت سنتها بهما» وبذلك يكون الزمنْ الذي يقع فيه شهرا صفر 
هو فصل الخريف› ویکون شهراً صفر الزمن e‏ التربع 
الأوّل» وارتحال کی اررق الا إلى مَرَابعهم في فى البوادي. 
ومن ذلك قول النابغة الذبيانى : 


لقد تَهيْث بني ذبيان عن افر وعن تربيهم في کل ضفار“ 


أراد نه ته قومَه عن تربع وادي أو > في کل شهور صقر» وهو 
دليل على أن موسم التربُع في الخريف مَوعدّهُ ثابٿ في شَهريٰ صَفُر من کل 
سنة› ةء وآن زم شهريي صقر ثاب في فصل الخريف. . ومنه أيضا قولّهم في 
ال لما یکون فيه من الطل,ٍ والّدىٰ والكلا والغْث. ولو 
PEE‏ الشهر› EEE‏ إلى الخير. . 
وعلى هذاء فإني أرى أن وجه التسمية في شهرَيٰ صفر قائم على 


)١(‏ الأزمنة والأنواء: ١١٠٠ء ٠١١ ء١٠١۸ -٠١۷‏ ۱۷۷ (والصرقة والهقعة من منازل القمر). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ١‏ 

(۳) النابغة الذبياني : أبو e‏ زياد بن معاوية» من بني ذبيانء» شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى»ء من أهل الحجاز. كان قاضي الشعر في سوق عكاظ . توفي نحو 1٠۵(‏ م). 

)£( تاج العروس: ۱۲/ ۳۳١‏ (صفر)»› ومحمد زکي العشماوي _ النابغة الذبياني : ۳۹ 

)٥(‏ وادي أفُر: من ديار غطفان» قريب من وادي الشَرَبّةء مملوءٌ حمضاً ومياهاء حَماءٌ الملك 
النعمانٌ بن الحارث الغساني» فتربَعَة بنو ذبيان من غير إذنه» فنهاهم النابغةٌ عن ذلك خوفَ 
بطش الملك بهم. 

(0) أسماء الأشهر في العربية: ٥٩‏ . 


٤٤ 


المعاني الثلاثة جميعاًء فديا العرب كانت تَصَفِرُ منهم فيهما حقاًء ولكنْ 
بازتحالهم عنها إلى المرابع والمناجع في البواديء وليس للغزو أو القتال. 
والصّمْرَةٌ هي اللونُ الذي يغلبٌ على أوراق الشجر في الخريف ثم ما كَلْبِثُ 
حتى َصَفِرَ فيها ريح الشتاء» وَذرُوها. ويّقال إن الشعوب السلافيةً كانت تُسمّي 
تشرينَ الأول (أكتوبر): الشهر الأصْمَرَء والأنكلوسكسون يُسَّجُون تشرينَ الثاني 
(نوقمبر): شهرَ الريح”"“. . . وأخيراًء إذا كان ابتداءٌ فصل الخريف في نحو 
الواحد والعشرین من آیلول (سپتمبر)ء فقد کان شهرا صفر يقعان إذن بين 
شهري آيلول وتشرين الثاني (سپتمبر ونوفمبر)ء ثم صارا فيما بعد يُوافقان في 
ظرقيهما شهريٰ تشرين الأول وتشرين الثاني (أكتوبر ونوقمبر). 

وهناك دليل آخرٌ على أن الصفريّة زمنٌ يكون في الخريف وأوائل البردء 
ويؤكد آن موقح شهريٰ صَفَرٍ الأول والآخر هو موقع شَهْريٰ تشرين الأول 
والثاني (أکتوبر ونوفمبر) أو هو بالتحدید من (۲۳) آيلول - سبتمبر إلى )۲١(‏ 
تشرين الثاني - نوقمبر . . . فقد جاء في الحديث: أن قادما قدم عليه من مكة» 
فقال: كيف تركت الحَزْورَة؟ قال: جادها المطرء فأغْمَرث بطحاۋؤها . . 
آي أن المطر نزل عليها حتى أعْمَرَ رمّهاء ولا يُعْفرٌ الرمْتٌ إلا في الصفربة. 

والحَرْوَرَةٌ: الراييةٌ الصغيرة» وكانت بمكة موضع سوقها ثم دخلث في 
المسجد". . . والرّمْثٌ: من شجر الحَمّْض» كان في بطحاء مكة. وأَعْمَرً 
رمْثها : أي أخرج مََافيرَةٌ. والمغافيرً: سائل صمْغيٌ شبيه“ بالناطف يسيل من 
شَجَر الرفث» من أطراف عيدانهاء مثل الدبس في لونه» وهو حل يُؤكل»› 


. ٠١ أسماء الأشهر في العربية:‎ )١( 
(غفر).‎ ۲۸/١ اللسان:‎ )۲( 
. ۲٠١ /۲ ياقوت الحموي - معجم البلدان:‎ )۳( 


٤0 


واحدڏّها مُعْمُور. ويقال: خرج الناس يتَغْمَرُون آي يَجتنون المغافيرَ من 


سجره. . 


والمهمٌ في هذا الخبر قولهم من بعد ' وإنما يُعْفِرٌ الرَمْث في «الصَمريّة» 
إذا أؤْرَسَ. . . وقولهم: كل شجر الحمض يورس عند «البَردِاء ا 
والعرْفّطٌ والطَلْحٌ من الحمض”. .. وأوْرَسَ الرمث: أي اصَفَرّ وره بعد 
النضج والإدراك. والوَرْسٌ أيضا شيءٌ أصفرٌ يخرج على الرمْثِ بين آخر 
الصيف وأوّل الشتاء" . 

فانظر إلى هذه النصوص كيف حَدّدث» بدفّة ووضوح» زمنَ الصمرية 
عند العرب» بين آخر الصيف وآوؤل الشتاء» أي كما قلنا في زمن الخريف› 
حينما يبد البردء فيَصْمَرٌ الورَق» وينضح الثمر. . . ومن طرائف العرب أنهم 
سَكَوْا منزل القمر الذي يطلعٌ نحو منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)» منزل 
e‏ ولعلّ ذلك لأن أشجار الحمض نُعْفِرٌ فيه. وهو ثلاثة أنجُم صغار 
تق في برج الميزان» والمعروف أن برج الميزان في النظام الشمسيّ أول 
بروج الخريف» وابتداؤة نحو الثالث والعشرين من آيلول (سبتمبر)» وأعتقد 
أن في هذا كفاية . . 


9 - شهرا ربع : 
وهما الشهرانِ الثالتُ والرابمٌ في سنة العرب. والشهورٌ كلها تُذكر 


(۱) تاج العروس: ۲٥۳ _ ۲٥۲/۱۳‏ واللسان: ۲۸/۰ - ۲۹ (غفر). 
(۲) اللسان: ۲٠٤١/١‏ (ورس). 
(۳) اللسان: ۲۹/۰ (غفر). 


٤“ 


مُجردة» إلا شهرَيٰ ربيع» يجب حين ذكرهما إضافةٌ كلمة شهر إليهماء فلا 
يقال فيهما إلا شهرٌ ربيع الأولٌ» وشهرٌ ربيع الآخِرٌ. فإذا قيل: ربيحٌ الأولء 
أو ربيعٌ الثاني مُجرّداً» انصرف القولٌ إلى معنى آتحر. .. فالربيع عند 
العرب لفظة لها دلالة عامةً على مَعَّانِ» لا يَحذّها زمر واحد مُعَيّنٌ من أزمنة 
السنةء على نحو ما هو معروف من دلالة فصل الربيعء الذي يأتي بعد 
الشتاءء» وقبل الصيف . فالطلٌ» والدى» والمطرء والسَحَاب» والكورء 
والعَشْبُ» والكَمْاةٌء والثمارء كلها ربيع". . . وعلى ذلك فالخريفُ ربيب 
والشتاءٌ كله ربيعٌ ومُقَدّمٌ الصيف ربيع”". . . فما العِلَةٌ إذن في النحيِصَاص 
هذين الشهرين باسْم الربيع» مع أذ معانيه أؤْسع من أن ثُحَدّ فيهما دون سائر 
الشهور؟ 

لا نري أن تَنوفف كثيراً عند من قالء إنهما حدًا في زمن الربيع حين 
تسميتهماء فلكًا دارا في الفصول»ء لزمَهّما الإسمٌء وضاعَت دلالنه. . 
فهو كلام يحمل بُطلاته في أحشائه» فإن كانا حدًا في فصل الربيع» وهو بعد 
شهرَيٰ جمَادَىٰء فكيف قفَزا من بين الشهورء ووقََّا بعد شهري صفَر؟ ذلك 
آن شهورَ السنة القمرية» وإن كانت تَذورٌ في المُصول الأربعة جميعاًء لكنَّ 
الشهرَ منها يظلْ ابتاً في مَؤضعه من الترتيب الذي يننظمٌ شهورَ السنة» ولا 
یمکن أن يتحول عن موضعه إلى مَوْضع آخر» على غير ما رُم له في ابع 
تلك الشهور!. ونقل القلقشنديٌ قولاً آخْرَء غريباً عجيباًء ذكر فيه أن شهري 


(۱) لسان العرب: ۸/ ۳٠٠۱ء‏ وتاج العروس: ۳٤/۲۱‏ (ربع). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: /١‏ ٤٦1۱ء‏ وصبح الأعشی: ٤0۰۱/۲‏ ولسان العرب: ٠١٤١ ۱١۳/۸‏ 
(ربع)ء و ٩۳/۹‏ (خرف)» و ٤٩۱/۱٤‏ (شتا). 

.۴١ ۳٤/۲۱ تاج العروس:‎ )۳( 

)٤(‏ الأزمنة والأمكنة: ۱ وتاج العروس: ٤/۲۱‏ ولسان العرب: ٠١١/۸‏ (ريع). 


۷ 


ربيع سَمَيّا بذلك لأن العرب كانت تُحصّل فيهما ما أصابثه في صمَر"» وهو 
ابع لقول من جَعل شهرَ صفَرٍ للغارات والعزو» وحْجَنّه في ذلك أن 
الخصْبَ من معاني الربيع. . . أما القول بأنهما سما ربيعا باسْم المطر الواقع 
فیا فليس فيه عَنَاءّء لأن المطر عند العرب ربیع متی ا ویہقی 
هنالك قول آخير» جدير بالتوفف عنده» فيه إجماع على أن هذين الشهرين 
سما ربيعاً: «لازتباع الناس فيهماء أي إقامتهم»“ ٠‏ فما الازتباع؟ وما 
الإقامة؟ وكناء في كلامنا على شهريٰ صَفَر» عَرفنا الازتباع ارتحالاً لا إقامة! 
أتّرىٰ سر العلَة يكمُنُ هنا؟ ربّما!. . . 


وعلى ذلك يجبٰ» من أجل المضى فی التماس الجواب» أن ف 

Er ۰‏ ,و 
معاني الربيع عند العرب مرَّة أخرى› لعلنا نجد ما يُعيننا على التفريق بين 
عمومبتهاء خصوصيّة دلالتها في المْصطلح› ولا نكاد تعر في المصطلح إلا 
على قولهم: الربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهورء وربيع الأرمنة. فربيع 
الشهور شهرانِ بعد صفرء سيا بذلك لأنهما حدًا في هذا الزمن. وربيع 
الأزمنة ربيعانٍ: الربيع الأرَل» وهو فصل الخريف» وفيه تدرك الثمارٌء وتبدءُ 
الشتاءء ونسمّيه العربٌ صيفاء ويأتي فيه الور والنبات والكماءٌ. وكلّهم 
مُجْمعُون على أن الخريف هو الربيع. . . فإذا قيل : الربيع الأوَل» مُجرّدا 


0( صبح الأعشى : 2/۲ . 

(۲) تاج العروس: ۳۹-۳۸/۲۱ (ربع). 

(۳) لسان العرب: ٠١۳/۸‏ (ربع). 

)٤(‏ الأزمنة والأمكنة: ١,؛؛؛‏ وصبح الأعشی : ۲ ومروج الذهب: ۰۱۸۸/۲ وتفسیر 
ابن کٹثیر: ۳/ ۳۹٠‏ وعجائب المخلوقات: ١١١‏ . 

.۳٤۔۳۳/۲۱ تاج العروس:‎ )٥( 


۸ 


فمعناءُ فصل الخريف» وإن قيل: الربيع الثاني» فمعناه الفصل الذي يأتي 
انقضاء الشتاء. ولا يُمكن أن ينصرفَ معنى كل منهما إلى الشهرء إلا إذا 
أضِيفًّت إليه كلمة شهر» فينصرف معناه إذ ذاك | إلى شهر ربيع الأوّلء أو ھر 
ربيع الأجر. وهذا هو نيار التفريق بين تلك الأزيقةء وهو مِعْيَار لَمَظیٌ لا 
أك ل فيه حقيقة الفرق بينها. فشهرا صفَّر يقعانِ في الخريف› وهو 
الربيع الأول عند العرب» فهُما إذن من شهور الربيع» وشهرا ربيع يقعانٍ 
سے o‏ ت 

بعدهما» فهما استمرارٌ لهما فى الزمن» وفى طبيعة الفَصل» فما العلة فى 
تمييز شهريٰ ربيع بهذا الإسم» دون شهريٰ صَفَر» ودون شهور الصيف 
كذلك» وهي الربيع الثاني؟ وما الفرق بين هذا الربيع وذاك الربيع؟ 

ونعود إلى عموميّة معاني كلمة: ربع»› وننظرٌ فيهاء فتجدٌ أن بالإمکان 
EE TE‏ 
الأرل الت بم األدى والط ر واا کاب 
الثاني : الخصب› بمعنی كثرة العش والنبات» والثمارء ونتاج الأنعام. 
الثالث: الإقامة» بمعنى السّكن أو التوطن والاطمئنانُ فيه. 
الرابع : العَدَدٌ أربعة أو أرْبَعُونَ وما في حكمه كالأربعاء» والمُربّم» والوبّاع» 

ا2 )0 

والرّبع .. 

ثم نعود إلى ما ذكرناه» في کلامنا على شهريٰ صَقَر» عن وُجود 
موسميْن كبيرين عند العرب» يرتحلون فيهما عن ديارهم» للتربّع والانتجاع 

فی البوادي› ا و ا أي 

فیما مس سوه الربيح الأولء ثم لا يزالون في الجْمَة حتى طلوع منزل لوةه 


()( أسأن العرب : 44/۸ c°A-‏ وتاج العروس : o.۲۱‏ (ربع). 


۹۹ 


نحو التاسع من كانون الأول" قيدخل الشتاءٌء وأوَلهُ أربعون ليلةٌ يشتدٌ فيها 
البرد بكل مكان". وحينئذ ينتهي الموسمُء ويتتابع الناسٌ في العودة إلى 
بيوتهم» للإقامة فيهاء إِنقَاءً للبردء وطلبا للدفء . ثم لا يكون ارتحالٌ إلى 
البادية أو الريف»ء للنجعة والتربّع » إلا بانقضاءِ الشتاء» وابتداءِ فصل الربيع 
الثاني . ذلك أن العرب كانت سمي المْجَاعَةَ شتاءًء فالمَجّاعاث أكثرَ ما 
تصيبُهم في الشتاء البارد» ويْسّمُون الشتاءَ جَذباًء لأن الناس يلتزمون فيه 
البيوت» ولا يخرجون للانتجاع“. وما كان من عَيْبٍ يَرجُونه إذ ذاك» فهو 
«عَيْٿُ مُربع» يحمل الناسَ على أن يَربَخُوا في ديارهم» ولا يَرتادونَ»(“ 
مواقحَ المطر في البادية» لأن العيْتَ المُربع» يكون عامَاًء مُغْنياً لهم عن 
الازتياد والنجعة". لعمومه البلا إن صدَق نوءه» فيقيمون في مَرابعهم 
حیث کانوا وكانت"» ولا يلزمٌ من الارتباع» أو التربُعم» أن يكون دائماً في 
البادية» ولا سيما في أيام البرد والشتاء. 


وبذلك نفهمٌ قولهم: إن شهريٰ ربيع سمَّيا بالربيع «لازتباع الناس 
فيهماء أي إقامتهم٤»‏ فالازتبًاع فيهما يكون بالإقامة» حيث تون ديارهم أو 
محاضرُهم أو مَرّاإبعهم» وليس بالازتحال إلى البادية» كما في موسِمَيٰ الربيع 


(۱) عجائب المخلوقات: ۸۲. 

(۲) وتسم هذه الليالي في بلاد الشام: مُرْبعَانيةً الشتاء! لاحظ كلمة مزبع كيف صارت في 
المصطلح الشاميّ . 

(۳) الأزمنة والأآنواء: ۷ ۰۱٤۲‏ وصبح الأعشى: ٤١١/۲‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ٤۴۲/۱۴‏ (شتا). 

. ٥١/۲١ تاج العروس:‎ )٥( 

. ٠١٤/۸ لسان العرب:‎ )٦( 

(۷) تاج العروس: ٥١/۲۱‏ . 


في البادية عامَاًء ينزله الناسْ في مواسم الربيع › ویشتر کون فيه» ويتَجاوّرون. 

ما الرَبْعء أو المَربع a a Ek E Lh Î‏ لا پنازعهم فيه 
أحد وهو المنزل عادةء ودار الإقامةء والمحلةء ومنه قولهم : يَربعون» آي 
e‏ أو عن الازتياد والنْجعَةء > لعموم الغيف'. أي 


ت 


وهكذا بات واضحاًء أن الربيع في قصلي الربيع الأول والربيع الثاني 
عند العرب. إنما هو موسم ازتحال عن المحاضر إلى المناجع» وجه التسمية 
فيه قائم على معاني الغيث والتّدى والخصب. وأن الربيع في شهرَيٰ: ربيع 
الأول وربيع الأخرء إنما هو زم إقامة في المنازلء واطمئنانٍ بهاء وجه 
التسمية فيه قائمٌ على معاني: العْيْثِ. والإقامةء وأزبعيثّات الشتاء القاسيةء 

وأرى أن شهريٰ ربيع عند العرب كان يقابلهما شهرا كانون عند 
إخوانهم أهل الشام (ر ود ینایر)› i‏ کن سام مُشتَركّ» من 
معانيه: الاستقرار والإقامة والثبات"» الکن فى العربية هو البيت. 
والکانونٌ: ا ٣‏ وهذا ر يعني أن الشهرين سمّيا بذلك› 
لانهم کانوا يرجعون فيهما إلى اانه س بها من المطر والبردء 
ويَصْطلون بنار الكانُون طلا للدفء. وهكذا يكون الارتباع في شهري ربیع 
بمعنى الإقامة في البيوت. كالْكنٌ في شهريٰ كانون. 

# ¥ ¥ 

(۱)( لسان العرب : ۳/۸ £ °« وتاج العروس : SAA‏ 4 ۰ (ربع). 


(۲( أسماء الأشهر : fF‏ 
(۳) لسان العرب: ۳٣۹۱/۱۴۳‏ ۔ ۳٣۲‏ (كر). 
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© ۔ شھرا جُمَادَی : 
وهما الشهرانٍ الخامسٌ والسادسْ من شهور العرب» وكانوا في 
الجاهايّة يقولون: جُمَادَى خمسة» وجُمَادَى سِنَّة. فما جُمَادَى خمسة فهي 
شهرٌ جُمادَى الأولى» وهو الخامسنُ من شهور السنةء وأمّا جُمَادَى سّدّ فهي 
شهرٌ جُمادَى الآخرةء وهو تَمامٌ سلّةٍ أشهُر من أَوَلٍ السنة". . . ومنه قول 
الشاعر لبيد" : 


حتی إدا ا جمادیٰ ستة جرءُ فطال صيامه و صيامي(““ 


أضاف جُماةّى إلى ستةء وأراد جُمَادَى الأجرة» لأنها مام ستةٍ 
شه ابتداة من شهر صر الاؤل المحرم. وعد الجُمَايانِ من شُهور 


البْرّد والتّدی والشتاء عند العرب» ومن ذلك قول شاعرهم يصف شدَة البردء 
وكثرة الأنداء في إحدى ليالي جمادى: 


ص 


وليلة من جمَادیٰ دات أنديّة ل صر العبد في ظلمانها الط(“ 
م 9و و رھ ے مص 
لا يَبَحٌ الكلبٌ فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنا 


(۱) لسان العرب: ٠١١-۱۲۹/۳‏ (جمد). 

(۲) لبيد بن ربيعة: أبو عقيل العامريّء شاعر جاهلي من المرسان الأشراف. من أصحاب 
المْعلَقاتء كان كريماء ندر أن لا تَهْبٌ الصّباء إلا نخر وأطعم الناس. أدرك الإسلامء 
وأسلمء وهذا البيت من مُعلقته المعروفة. توفي نحو 11١(‏ م). 

(۳) سَلخ: الشهرء أي خرج منه بعدما أمضاءُ جُزءء أي مُجَرْءَ يَلْلْح كل ليلة جُزءَ من الشهر 
حتی تکاملت لیالیه . 

)٤(‏ آبو بكر ابن الأنباري - شرح القصائد السبع: ٥٤٦‏ ولسان العرب: ۲٣/۴۳‏ ۔ ۲١‏ (سلخ)ء 
وتاج العروس: ٩۹/۷‏ (جمد). 

() الطب : حبلٌ الخْبَاءء وما يُشْدٌ به البيتُ من الجبَال. 

(۷) تفسير ابن كثير: ۳/ .۴۹١‏ والازمنة والأمكنة: ٠۹۸/١‏ . 
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ولك الأخباریین» كما آشرنا من قبلء لما وجدوا أن شهريٰ جمادى 
صارا يأتيان في شدَّة الحرّء كما في البردء عَرَؤا ذلك كعادتهم إلى جهل 
لعرب بدَوّران الشهور القمربَةء مع إطبّاقهم جميعاً على أنهما سيا بذلك: 
نجمود الماء فيهما من البرد والشتاء. . .٠ء‏ بل إن بعضهم ذهب إلى أن 
جُمادّى شدَّةٌ القَرّ. . . وفيها كان يكونٌ اول المطر؛ء وحْجُّةٌ أن الشتاءَ هكذا 
كان في ذلك الزمان"“. وبعضهم نظر فوجد كثرة ذكر العرب شهريٰ 
جُمادّى» إِما ببرد الزمانء أو بوَفرة الأنْدِيَة والجَمَدِء ولم يتفق أن وُصِمًَا 
لحر قط فأراد أن يبر وفُوعهما في زمانِ الحرء بعد إبطال الكبْس 
ردَوَرّانهما في الأزمنة» فزعم أن «جُمادى عند العرب الشتاءٌ كلّهء في شهريٰ 
جمّادی كان الشتاءٌء أو في غيرهما. . "٠.‏ ولكن هذا الرَّعَم لا يُوقف 
تقال الشهور القمريّة في الفصولء فإن كانت جمادى إسما للشتاءء أو كانت 
سما لِشَهر منه» فستكون بالدّوّران إسماًء يحمل معلّى البرد الشديد» على 
رمن ا الح الشديد. وأمَا القول بأن «الشتاءَ عند العرب جمّاذىء 
لجمود الماء فيه فمعناهٌ أن فصل الشتاءِ كله كشّهريٰ جمادذى في 
الجّمّدهء وأن الماء يجمدٌ في الشتاء جمودَةٌ فيهماء أو أنه جعل الجَمَدَ 
علامةً للشتاءء فما لم يكن جمد فلا شتاء. ويبدو أن كلمة الجَمَّدِ وما 
وُصفَ به شهرا جمادى من البرد الشديدء حَملتِ البعض على تقديم 
مَؤقعهما في زمن الشتاء» وجَعْلهِ من منتصف كانون الأول إلى منتصف 


(۱) تفسیر ابن کثير: ۳/ .۳۹١‏ والازمنة والأمكنة: ١/۱۹۸ء‏ ۲۷۷ وصبح الأعشى : ٤١١/۲‏ 
ومروج الذهب: ۲ .,.,. وعجائب المخلوقات : ١١٠١ء‏ وتاج العروس: 04/۷ . 

(۲( شرح القصائد السبع : 4. 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠۹۸/١‏ . 

)٤(‏ تاج العروس : ۷/ .٥۲١‏ ولسان العرب: ۳/ ٠۴١‏ (جمد). 


or 


شباط - فبراير"“. مُستّنداً إلى أن الجَمَّد هو الثلح وما جَمّد من الماءء وأن 
العربٌ أرادوا هذا المعنى دون غيره» من الَسْميَةَ! 
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والواقع أنني لا أتفق مع من ذَهبَ إلى أن الجَمَدَ بمعنى الثلج وجمود 
الماءء هو وحده وراءَ تسمية العرب هڏين الشهرين بجمّادی» فقد رأینا نهم 
ذهبوا في تسميه الشتاء مجاعةًء وقحطا لأنه يلزمهم الإقامة في بيوتهم» ٠‏ 
يبر حونها من شدَّةَ البردء ويخرمهم من اللْجِعَة والارتیاد . وغیر بعید نهم 
سَمّوا الشتاءء على المجاز أيضاء جُمَادَى لما يقح فيه من جَمَدِء ولِملَّة 
أحرى»ء فوق الجَمَدِء يُمكن أن بها من مُراجعة معاني الجّمد. .. ومن 
er ET‏ 1 
أقوال العرب: أَجْمَدَ القومٌء إذا قل خَيرّهم» وبّخلوا. . . وسنة جامدةً: لا 
كلا فيهاء ولا خضب ولا مَطّر. . . وأرضٌ جَمَادٌّ: لم بُصبْها مَطَرّ. . . وشاءٌ 
جَمَادّ: لا لبن فيها. . . ورجل جَمَادَ ومجم : بخيل. كما قالوا في المُجمد: 
الرجل البخيل المُسّسّددء آي آنه أمين مع شح ل يخلع . و وقالوا: عین 
جمادی› آي جامدةٌ لا تدمع" . .. ومنه قولهم: وة جمّادی› أي شتاء فيه 
جمد ويرد ولکنه بخیلٌ لا یُمْطر. لكن هذا يجب أن لا يصرفَنا عن الإشارة 
إلى أن موسم التربع الثاني عند العرب يبدأ في جُمادى» ولعلّها الآخرةٌ 
وحينعذ يكون اجتناءٌ الكمأة» وإيراق الشجر. 
ويبدو من أشعار العرب أن جمَادى وصمَّت بكثرة الأندِية وشدّة 
LL‏ 
البرد". على قَلة في المطر غالباً. وليس هذا غريباً في جزيرة العرب» 


. ٠١ أسماء الأشهُر في العربية:‎ )١( 
(جمد).‎ ٠١١ ۱۲۹/۳ لسان العرب:‎ )۲( 
. ٠١۸/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )۴( 


CF: 


فبادیتّها تکون فی ليالي الشتاء شديدة البردء تهط فيها در ا۔حر رو ت 
إلى الصمرء ولا سيما في أجزائها الشمالية . وتزدادٌ الرطوبة فيها ليلاء وَتقَصّر 
دى يكاد بطي معظم الأرض» وما بها من النبات» ويجمدٌ من شدة البرد. 
وتختلفٌ الحرارةٌ في فصل الربيع بين الليل والنهار» ويصلٌ الفرق أحيانا 
ٿلائين درجة» فيكون النهارٌ شديد الحرارة» والليل شديد البرودة"“. 

وكانوا إذا قالوا: ليله جُمَادِيةًء أرادوا أنها شديدة البردء في جُمادّى 
كانت أو في غيرها. وهي إشارة إلى ما كان من شدَّة البرد في شهري 
جُمّادی» ومنه قول الشاعر: ليله إذا هاجّتْ جُماديّة. . . أي ليله باردةٌ من 
ليالي الشتاء". وكانوا كذلك يَصفُون جُمادّى بالقخط» واحتباس المطر. 
ومن ذلك قول الشاعر: هم الأيْسَارُ إن قَحطث جمادى". . . أراد أنهم 
يظلُون آغنیاءَ كُرّماءَء وإن احتَبَست جُمادّى مطرها. ومنه أيضاً قول أَحَيْحَة بن 
الجُلاے“: 

إذا جُمادی مََمٿث قَطْرَها زان جتابي عَطْنٌ مُْضف(“ 

أراد أن محلتَهٌ وإِن بَخْلت جُمادَی بمطرهاء رها أشجارٌ نخيلهء 
الراسخة في الماءء الكثيرةٌ الحَمْلء المُتَدلية الشمار“... ومن المفيد هناء 


. ٤۸ ٠٤١ د. جبرائيل جبور - البدو والبادية:‎ )١( 

(۲) تاج العروس: ٥۲١/۷‏ (جمد). 

(۴) لسان العرب: ٠١٠/۲‏ (بحح). 

)٤(‏ أَحَيْحَةٌ بن الجُلاح: أبو عمروء شاعر جاهليء من دهاة العرب٠‏ وشجعانهم» كان سيد 
الأوس» وسيد يثرب في الجاهليةء وكانت سلمى بنت عمرو الخْزْرَجِيّة زوجَه قبل أن 
يخلف علیها هاشم بن عبد مناف . 

)٥(‏ لسان العرب: ۲٠۱۸/۹‏ (غضف). 

(1) تاج العروس: 4 (غضف). والأزمنة والأمكنة: /١‏ ۲۷۷ . 


الإشارةٌ إلى أن الشاعر جمع في كلامه» بين ذكر جُمَادَىء ولعلها الآخرةٌ 
لها بالمطر وفربها من آخر الشتاءء وذکر النخيل التي أوقَرَّت بكثرة 
الحَمْلء فَسَدلى مرها مُنْتّرخياً. . . وهذا يجعلٌ موقع جمادى الأخرة في 
شهر آذار (مارس)ء ولیس بین کانون الأول وشباط (دیسمبر وفبرایر)› كما 
در «أنيس فريحة)""'» ويجعل تقديرَةٌ وقوعَ شهر رجب في مُقابل شهر نيسان 
صحیحاًء وهو ما سنعود إلى الحديث عنه في مَوضعه من هذا البحث إن 

شاء الله . 
صَفُوةٌ الكلام في الجُمَادَيَيْن أن الزمن فيهما كانء كما يبدو من 

البحث» كريما بالبرد القاسي» وجَمَدِ ادى في الليل خاصةء ولكنه شجيح 

غالبا بالعَيْثِ. إذهو آخر الشتاءء إلا ما كانوا يَرجُونه من نَوءِ منزل «الجبهة» 

في نحو الثاني عشر من شباط (فبراير) » فهو أشرف الأنواءِ عند العرب» وإن 

صَدَقَ كانوا يقولون: ما املا واد من وء الجبهة مء إلا املا عشباً. . . وإذا 

أحلفَ» ولم يكن فيه مطرٌء كان ربيعٌ العرب ناقا" . 

وعلى ذلك أرى أن وجه التسمية في جُمَادَى قائمٌ على اثنين من معاني 

الجمّد: 

١‏ - الجَّمدٌ بمعنى جمود الماء من شدّة البردء ولا سيما في الليل» وليس 
بمعنى هطول الثلج» وإِنٍ افق وقوع ذلك يوماً في بعض السنينء أو في 
هامات الجبالء لا في الصحراء. 

۲ - الجَمدٌ بمعنى البْخْلء أي البخل بالغيث والقَطر. 


. 0 : أسماء الأشهر‎ )١( 
. ۸° ۷۹ الأزمنة والأنواء: ۷١٤۱ء وعجائب المخلوقات:‎ )۲( 


0٦ 


ولا أرى هذا المعنى بعيداً من معنى «آذار - مارس» عند البابليين 

لسريَانيين والعبرانيين› وهي كلمة من أصل بابليّ معناها «الهّدرُ والصّخبٌ»؛ 
ا ا الشهرٌ لكثرة بروقه ورعودهء ولها صتا تعريب أنحريان: أذار 
,أدار» وكان آذار الثاني الشهر الثالث عشر من السنة الكبيسة عند اليهودء لأن 
سنتهم قمريّة'. . . وذلك يؤكد أن الظرف الطبيعي لشهر جمادى الأخرة 
عند العرب کان یتفق وموقع شهر آذار (مارس) من السنة» ويكون شهرٌ شباط 
'فبراير) الظرف الطبيعيَّ لشهر جمادَى الأولى . 

KH ¥ ¥ 

4) - شهرٌ رَجّب: 

وهو الشهر السابع من شهور السنة العربيةء هكذا كان في الجاهلية 
لمتأحرة» وعلى ذلك أقَرَهُ الإسلام. ولكنه كان في الجاهلية المتقدّمة الشهر 
لول في السنة» حينما كانت الأمَمٌ تفتتح سينيها مع فُدوم فصل الربيع» في 
لحو الواحد والعشرين من شهر آذار (مارس)ء بالتقويم العربي السريانيّء 
رقد تقل بعدئذِ إلى الأول من شهر نيسان (أبريل). وكان شهراً مُحرّماً عندهم 
جميعاًء جَرياً على عادة الشعوب وقتئذ في تحريم الشهر الأول من السنةء 
وتكريسه لعبادة الآلهةء وشکرها على ما أنعمٿ به عليهم من تجدٌ تجدّد الحباة 
بعودة الربيع 

وكانت العرب تسميه رَجَباً القَرْدَء لأن الشهور المحرّمة الثلاثة الأخرى› 
وهي : ذو القعدةء وذو الحجةء وصَمَرّ الأول المحرَمٌء جاءت سَزداً متعاقبة 
وانفرد رجب لوحده في وسط السنةء كما نقل جواد علي" . . . بينما هو في 


. (آذار)ء القسم الثاني من المجلد الأول‎ ٠١١ عبد اه العلايلي - المعجم:‎ )١( 
. ٤۷۷/۸ المفصل:‎ )۲( 
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الحقيقة منفردٌ بنفسه سواء أكان في وسط السنة أم في أؤلها. ويقال إنهم كانوا 
سوه أيضا: رَجَباً المحرَم". ويبدو لي أن ذلك كان في الجاهلية الأولىء 
فلما انتقلل رأ السنة إلى صَمّر الأؤل غلب على هذا نَت المحم دون سائر 
الأشهر المحرّمةء تأكيداً لحُرمَته . 

ويعتقد علماءٌ المسلمين» كابن كثير» أن شهر رجَّب حرم في وسط 
السنةء لأجل زيارة البيت» والاغتمار به لمن يَقَدَمٌ إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره» ثم يعود فيه إلى وطنه آنا" . . . وهذا قول فيه نظر› فهو 
غير دقيق» لأن زائر مكة من أقصى بلاد العرب» كان يحتاج يومثلٍِ إلى أكثر 
من شهر في فُدومه إليهاء ومُقًامه بهاء وعودته منهاء ولان مان في العُّمرة لا 
يقومٌ على حُزمة الشهر وحَسْبٌ» بل على قَصْدِهِ بيت الله» وعلى ما يسوفه إليه 
من الذي وادور وما يتحرَرٌ به من الأحلاف والجوار وما إلى ذلك. 


ا 


وقيل كذلك إنه سمَىًّ رَجَباً من الترجيب» أي التعظيمء لخوفهم 
اه فکانوا بُعظمون فيه آلهتهم› ويذبحون لها القرابين» ويُعظمون الشهر 
نفسّه» ويقولون: شهرٌ الله لاص لأنهم لا يسمعون فيه فَعْمَعةَ سلاح» ولا 
. فيقعدون فيه عن القتالء ولا يغزو بعضهم بعضاً. . . 
کما کانوا يْعتوله صل الألء والأل: الأسكَة. وبال إن قبائل قر 
التي عة بهذا النعتء لأنهم «كانوا إذا دحل رجب أنْصّلوا الأسة 
الرمَاح حتى يخرج الشهرً“» > أي حتى ينقضي . . 


. ۲٠۷ وسورة البقرة:‎ ٠٤۸٤/۸ والمفصل:‎ ٠٤١ : شرح القصائد السبع‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۳۹۱/۳ . 

(۳) مروج الذهب: ۱۸۹/۲ . 

(4) الأزمنة والأمكنة: ۰۲۷۸/۱ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ ولسان العرب: ۳٤١٤/۱۲‏ (صمم). 
)٠(‏ أبو الفرج الأصفهاني - الأغاني : ۱۲۱/۱۱ ۔ ٠١١‏ . 
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وذكر ابن منظور أن الرَجَبَ هو التعظيمٌء والمَهَابةًء والاسْيَخيَاءُء وأن 
شهر رجب سي بذلك في الجاهليةء لتعظيمهم إِبَاءُ عن القتال فيه وأنهء 
كما جاء في الحديث» رَجَّبٌ مُضر الذي بين جِمَّادى وشعبانء وإنما قيل 
رجب مُضر» إضافة إليهم» ا کانوا اشد تعظیماً له من غیرهم»› فکأنهم 
اختصًّوا به" . وكانت قبائل مُضّر أهل الكثرة والغلبة في الحجاز ونجد 
وتهامة . 

ويبدو لي أن القول بأنه الشهرٌ الذي بين شَهْري جُمادى الآجرة 
وشعبان» إنما هو تثبيتٌ له في موقعه بينهماء من غير تقديم أو تأخير» ذلك 
آن العرب لما کانت تفتتح سنتها قدیماً بشهر رجب» کانت تور ابتداء‌ها به 
أحياناًء مده شهر› يضاف إلى السنة المُنْقَضية» وراءَ جمادى الآخرة» فتصير 
ثلاةَ عر شهراًء أي سنةٌ كبيسةء فيأتي الشهرٌ المْضَافٌ ليفصل بين جُمادّى 
ورجب. وكانوا يُحرّمون الشهر المْضاف. أو المكبوسٌء ويرفعون الحرمة 
عن رجّپ» فجاءت السَةٌ بتحريم ذلك» وتثبیت رَجّب في موقعه وځزمته. 
ومن شأن هذه الملاحظة أن تؤكد أن شهور العرب كان يجري تبيتّها بالكبس 
والنسيء لثلا تدورَ في الفصول الأربعة. 

وفي اعتقادي أن تحريم رجب کان كتحريم صَفر الأؤّلء فكلاهما شهرُ 
ربيع» ورَجَّبٌ استمرارٌ لموسم التربع الثاني عند العرب» وهو موسم نعمةٍ 
وخير وبركةء لا بُدّ لهم فيه من شكر الآلهةء والتعبّدِ لهاء على ما نعمت به 
عليهم من العَيْثِ والنباتِ والثمار والأنعام. ولذلك كانوا في الجاهلية 

حون الَتَابِرَ في شهر رجب يتقَرَبُونَ بها إلى الآلهة. والعَِيرَةَ شاه 


)١(‏ لسان العرب: ٤١١/١‏ (رجب). 
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اول ما چ في الربیع» وسئی الرجرة جِيّة'. ومن هنا نفهم أن شهر رجب کان 


r‏ ى 


وجَمَدّ. . . آيةٌ ذلك فو فر اي خازم» وهو شاعرّ جاهلي من بني 
أسد بن خرّيمةء كانت ديار قومه ببادية جد" يصف ثوراً وحشياً» صار 
إلى القر: 
فباتث عليه ليلة رة نکفگۀ ریځ ريق وتمطرٌ 
فأضحى وصلبَّان الصقيع كأنها جُمَّان بضاحي مَتّنه يتحدر“ 
يقول: إن ذلك الور بات ليلةٌ من ليالي رجب تَضربُه فيها فتّمِيلهء 
ريخ باردةٌ» شديدةٌ تخرق الأجساد وتُمطِرُء فأصبح وحَبَاثٌُ ادى 
المتجمّدء تَتَحدٌ IR‏ والصنَبَان ما يُتَحبَبُ 
من الجليد كاللؤلؤ الصغار“. وهذا وصفٌ صريح لزمن ياي عند انصراف 
الشتاء وإقبال الربيع» ولا أعتقد أن هنالك أكثر منه وضوحاً. 
وأشار جواد علي إلى أن بعض الموارد اليونانية القديمةء ذكرت أن 
یا ر کا وکو ی ر 
آخرين مّصلين يقعان في القيظء أما الشهرٌ الثالك الذي لج نهڏين 
الشهرين› فصارٹ به لاء سردا فیبدو أنه حرم في وقت متاځر“ ...ومن 
الواضح أن الشهرَ المنفرد هو شهرٌ رجب والشهرين الاأريْن هما ذو القعدة 


)١(‏ لسان العرب: ٥۴۷ /٤‏ (عتر). 

. ٥٤/۲ الأعلام:‎ )۲( 

(۳) دیوان بشر بن أبې خازم الأسدي - تحقیق د. عزة حسن: ۸۲ - ۸۳ (البیتان: ۸ و .)١١‏ 
)٤(‏ لسان العرب: ۱/ ۱٤١‏ ۔ ۱٤١‏ (كفأً)ء و ١/٤۱(صأب)».‏ وفقه اللغة: ۲۷۸ . 

. ٤۸0 - ٤۸٤/۸ : المفصل‎ )٠( 


وذو الحجةء والشهر الثالت هو المحرَمٌ أي صَمَر الأولء وقد حرم بعدما تقل 
راس السنة من رجَب إليه. ومن شأن هذا التأكيد على آن شهرَ رجب شهرُ 
ربيع» وهو ما ذكره مورخ يونانيٌ حر بقوله: إن العرب يحجُون إلى معبدهم 
مرتين في السنة» مرة في وسط الرببع» عند اقتران الشمس ببرج الثورء أي 
في نيسان (أبريل)ء وذلك لمدة شهر واحدء ومرة أخرى في الصيف لمدة 
TL‏ وهذا يعني آن شهر رجب كان يع في فصل الربيع الذي يأتي بعد 
الشتاء؛ آي ب بین آذار وتسان (مارس وأبریل)ء ذلك أن أول تسان کان يقم 
نديما في الواحد والمشرین من آفارء قبل تأخيره عن ذلك. . 
يويد هذا المذهبَ أن مادّةَ «رَجّب؛. لم تكن في الأصل تعني التعظيمء 

أو التقديس أو المَهَابةء وإنما صارت تعنيها لأن «الشهر كان مُقدّساً في 
الجاهليةء يَذَبَحُونَ فيه الحَتاِرَء ويْقيمونّ بعض مناسك الحجَ الجاهلي 
القديم . E‏ والاصل في الترجيب : أن : تذعَم اللخلة الكريمة بالرَجبة ء 
إذا جيف عليها أن تقع وتتكسّرَ أغصانها حین یکثر E‏ . ومنه قول 
مضہ مرا نیا آنا عَذَيفَها المُرَجُّبٌ“. . . أي أن لي عشيرة 
لخضدني وتمنعني؛ ونرفدني . والعُذيْىّ: تصغيرُ الَذق »> وهو النخلة 
بخْمْلها عند أهل الحجاز. e‏ إزفاد النخلة لتلا تَسفّطء أو 
فع حملهاء ويقال: إنه فض ا ا اللخلةٍ ة إلى سَعَفاتهاء وشذها 
الخو ص ل نها الريم قط قط تمرها. وهو أيضا: ويه سُرُوغ 


:1( المرجع نفسه: ٤۸1/۸‏ . 

) أسماء الأشهر في العربية: ٠١‏ . 

۳) د. صبحي الصالح - دراسات في فقه اللغة: ۱۹۷ . 

. هو الخْبَابِ بن المنذر الأنصارئ. قاله عند بيعة أبي بكر رضي اف عنه٠ بوم السقيفة‎ )4١ 

)١‏ الأعذاق: مُقْرَذها مذ وهو من النخل كالعنقود من العنب. والسَعَفٌ: مُفْرده سَعَفةٌ وهي 
أغصان النخلة . والخوص : ورق النخل. ويقال أيضا: العَذْق كل غصن له شُحَبّ 


۹۱ 


الكزم» أي فُْضبانه الرطبة"'. % ذلكم هو الترجيب في أصل معناء: أعمال 
دعم وش وإصْلاح على التَحْلٍ والرّزع» تُجْرَ جریٰ نجرّى في مطلمع الربيع . وقد جاء في 
دائرة معارف القرن العشرينء أن العادة استقرّث منذ أقدم العصورء على رَبْط 
عراجين النخيل في شهر نيسان (أبريل) من كل عام» منعاً للريح أن سمط 
TEE‏ .. ومن شأن ذلك کله إنْباث أن د ر شهرَ رجب هو ابتداء الربيع عند 
2 وأن وجه التسمية فيه قائم على العناية بالثمار» والأغصان التي 
E‏ وقتئذ» للحفاظ عليهاء وأنه يقابل د شه کان عند أهل الشام 
والعراق. وإبريل عند أهل مصر وشمال أفريقية » في وقوع أَوَلٍ رَمَنهِ في بداية 
فصل الربيع . 


9 - شهر شَعَبّان: 

وهو الشهرٌ الثامنٌ من أوّل السنة عند العرب. قيل إنه سمي بذلك 
نرهم فه» آي تفژتهم في طلب الما وتیل في الغارات""... وتیل 
سحب العودِء أي لتفرًع الأغصان عن الأشجارء فالشهر من شهور 


)١(‏ لسان العرب: ٤١١/١‏ - ١١4٤ء‏ وتاج العروس: ٤۸٥/١‏ (رجب). 

(۲) محمد فريد وجدي - دائرة معارف القرن العشرين - دار المعرفة - بیروت (۱۹۷۱ م): 
٠‏ (نخل). ”وقد جرت العادةٌ منذ عهد بعيد جذاًء بالاستعانة على إلحصّاب النخلء 
بان يُؤخحذ عُرجونٌ صغير من زهر الذكرء المعروف بالطَلعم» قبل تمام نْضجه مباشرةً 
ويُوضع بين تمر الانثى لمنع الأخطار والخسائر التي ننشأً من طريقة الإخصاب بالريح»› 
ویجب ربط عراجين الذكر لمنع الريح من إسقاط محصرلها › وتجري هذه العملية في شهر 
ان ایريل. 

(۴) لسان العرب: ٥١١/١‏ وتاج العروس: ۱٤١/۳‏ (شعب)» وتفسیر ابن کٹیر: ۳/ ۴۹١‏ 
وعجائب المخلوقات : ١ء,‏ وصبح بح الأعشی : ۲/ ° ومروج الذهب: 44/۲ . 
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الربيعم"“. وزاد المرزوقيٌ على ذلك قولّه: لاشَعَاب الظعْن اهم عن انعر بن 
إلى المحاضر"ء أي لأن الازتحال إلى ديارهم في المحاضر يُفْرّقهم بعدما 
كانوا مجتمعين في موسم التربُع بالبادية . ويكونْ وجه التَسْمية إذ ذاك مأخوذاً 
من التَشَعّب» بمعنى التفرْق والتَصّدذّع» ومن ذلك سمي العّدد من القبائل 
E‏ وفيه قال الشاعر : 

لا اخ خيب الدهر يبلي جدة أبداً ولا تقكم َا واحدا شب 


أراد أن يصفَ أحياءَ مجتمعين في موسم الربيع» فلما قصدوا العودة 
إلى المحاضرء تَقَسَّمَنْهُم مياهُهم» فقال: ما كنت أظنٌ أن شعباً مَمرقَةً 
مختلفةً َرَو مرق شعباً واحداً مُجتَمعاًء وذلك أنهم كانوا في مناجعهم ومَرابعهم 
مُجتمعين على ية واحدةء فلكًا يس العَضْبٌء ونَسّتِ الغذرانء تورَعَنْهُّم 
أعداد المياه في ديارهم بالمحاضر»› فصاروا ا على یات کا آي 
فرَّقاً وقبائل منتشرة في أوطانِ متباعدة. . 

وكان التشحْبٌ يبد مع ذخول الزمن الذي حد فيه هذا الشهرء فاشني له 
إسم ت شعبان› في دلآلة دقيقة على التفرّق بعد الاجتماع› فالتَعْبٰ : التفريى 
والتصدِيع› والتَمَعُبُ: التفوْق والتصدذع» والسَعّْبٌ: الجمع والإصلاح. . 
ومن الواضح أن الأمر لا علاقة له بالغارات» وما ذاك أكثرَ من اختراع زَوَرَهُ 
أهلٌ الأخبار . 

ومن عادة العرب أنهم لا يزالون في موسم التربّم» يعون البواديء 


(۱) صبح الأعشى: ٤٠١/۲‏ . 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ۱۹۸/۱ ۲۷۸ . 

(۳) لسان العرب: ٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ (شعب)»› و ٠۴١/۳‏ (جمد). 

)٤(‏ الأزمنة والأنواء: ١۷١٠ء‏ ولسان العرب: /١‏ ٠٠٠0ء‏ وتاج العروص: ۳/ ٠٤١‏ (شعب). 
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حتی یطلع منز ربن وطلوحًة في السادس عشر من نيسان (أبريل)» 
فذلك أَوَل تف رهم عن البوادي» ورجوعهم إلى تواطنهم؛ ومياههم في 
مَحاضرهم» ثم ينبم بعضهم بعضا في الرجوع» حتى يَطْلْح منزلٌ القع في 
السابع من حزیران (یونیه)» فلا یبقی أحد منهم في الباديةء لأن العُذرانً 
بالبوادي قلت وخاسّت'. وفي ذلك يقول ساجع العرب: إذا طلَحَ 
الشرَّطانِء استوى الزمان» وحضرتِ الأؤطانء وتهادت الجيران"". . . وهو 
کناية عن اعتدال الزمانء وانتهاءِ موسم التبڏي» وشروع البادين في هذا 
الوقت بالعودة إلى مَحاضرهم ومياههم› التي يُقيمون عليها عادة» ثم يأخذ 
الجيران منهم بالتّهادِي» لكثرة النعَّم والخير في موسم الربيع. وجاء في قول 
آتحر: وحْضرَتِ الأغطان". . . وهي مَبَاركٌ الإبل حول الجِيَاضٍ التي قى 
منها في غير أوقات التبدّي والنجعةء وإنما تُعْطنٌْ العربٌ الإبلَ على الماءء 
حين تطلع «الثريًا؛» ويرجع الناسٌ من المناجع إلى المحاضر“. وطلوع 
«الثريًا؛ يكون في نحو الثاني عشَرَ من أيّار (مايو)» وهو مُؤْذِن بإفبال الحرٌ 
وشدّته“. وإذا أخذنا بما ذكره ابن منظور عن طلوع الثريًا بالحجاز» في 
العَشر الأَوْسَط من آیار"» فمن شأن ذلك التأكيدٌ على أن شهر شَعْبانَ حدً 
في الزمن الواقع بين طلوع الشَرّطين وطلوع الثربًاء وأنه کان يقابل شهرَ أبّارء 
وقد كان ثابتاً في موقعهء لارتباطه بالزمن الذي ينتهي فيه موسم الربيع› 


. ٠١۸ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

. ٤۲۹/۸ المفصّل:‎ )۲( 

(۴) الأزمنة والأنواء: ٠١١‏ . 

)٤(‏ لان العرب: ۲۸۹۱/۱۳ ۔ ۲۸۷ (عطن). 
)١(‏ عجائثب المخلوقات: ۷۸-۷۷ . 

)١(‏ لسان العرب: ٥۷١/٠١‏ (نجم). 


1٤ 


ويأخحدٌ الناس فيه بالعودة عن النْجْحَةَ في البادية إلى الإقامة في المحاضرء ولم 
يكن قطعاً شهرأً للغزو والغارات . 
¥ # * 

0 - شهرٌ رَمَضان: 

وهو الشهرٌ التاسع من أؤّل السنة عند العرب» وهنالك إجماع على أن 
وجه التسميّةَ فيه قائم على الرَمَضِ والرّمضاءِء أي شدّة الحَرّء عندما سمي 
بذلك". وأضاف المسعودي وجهاً آخرَ للتسميةء فزعم أنه إِسْمٌّ من 
أسماء اللهء ولا يجوز أن يقال فيه إلا شهر رمضان". ولكن ابن كثير حَحطًاً 
من قال إنه اسم من أسماءِ اللهء وطلب أن لا ينمت إليهء ولاب َر عليه ٠‏ 
وكذلك قعل الزبيدئ“. وقولهم: عندما سمي بذلك» هَذرّ فص به تبرير 
فقدانه معناهٌء بعدما صار دائراً في جميع الفصول! والأصل فيه أنه كان ثابتاً 
في موقعه من الأزمنةء لأنه كان موسما للتحُْثِ والعبادة في عصر 
الجاهلية. . . وقد ذكر البلاذري أن فُرَيشاً كانت «إذا دحل رمضان» خرج 
من يريد التَحنْتَ منها إلى جرَاءِء فيقيم فيه شهراًء ويْطمِم من يأتيه من 
'لمساكين» حتى إذا رَأوا هلال شوّالء لم يذخل الرجل على أهله» حتى 


)١‏ صبح الأعشی: ٤٠۲/۲‏ وتفسیر ابن کثیر: ۳/ ۳۹۵ ومروج الذهب: 1۸۹/۲ وعجائب 
المخلوقات: 1١١‏ والأزمنة والأمكنة: ۱۹۸/۱ ۲۷۸ . 

. 44/۲ مروج الذهب:‎ (i 

۳) تفسیر ابن کثیر: ۳۹١/۳‏ . 

۲) تاج العروس: ۱۸/ ۳٣۳‏ (رمض). 

) البلاذري: أحمد بن يحيى. مورخ جغرافييّء نئابة. كان يجيد الفارسيةء ونقل عنها 
كثيراً. بقي من مصفاته التاريخية : كتابٌ فتوح البلدانء وكتاب أنساب الأشراف. توفي 
سنة (۲۷۹ ه = ۸٩۲‏ م). 


10 


يطوفَ بالبيتِ أسبوعا"“. أي سبح مراتِ. والتحّتٌُ: التعبّذ واعتزال 
الأصنام وعبادتهاء وهو موسم لا بد أن يكون ثابتاً وقتئذ. يؤكد ذلك أن من 
معاني الرَمَضٍ» فضلاً عن الحَرّء الوْجُوعَ من البادية إلى الحاضرة"ء 
وشاهدَةٌ قول الشاعر 
إذا الجوزاء أزدققَت اللربًا طظث بال فاطمة الظُونا 

ومعناه أن «الجوزاء؛ دف «الشريًا؛ في اشتداد الحرّء أي تأتي بعدهاء 
وعند ذلك تجف المياهٌء فسَمََق الناسْ في العودة إلى e‏ فتَغْیبٌ عنه 
محبوبته» فلا يدري أين مصّى بها أهلُهاء وهو كان التقاها في موسم التربّمء 
أيام تخرج م القبائل من منازلهاء وتجتمع في مَناجع البادية" . 

والواقعٌ أن «الجوزاء» تطلع في التاسع من حزيران (یونیه)» بُعَيْدَ طلوع 
«الهقَعَةَ». وحينئ تبد حمار E‏ الحر . ٠‏ وفي ذلك يقول ساجع 
المرب: «إذا طلمت الهَفمَةء تَقَرٌ ض الناس للقلعَّةء ورَجعواعن 
النجِعَة . . ٠.‏ أي أنهم يقَوّْضونَ 5 في البادية» ليرجعوا عن النْجْعَةَ إلى 
أوطانهم» فذلك الميقاث آخرُ عهدهم بالبادية في تلك السنة“. وهذا 
مِصداق قولهم: إن الرَمَضَ هو الرجوعٌ عن المبادي إلى المحاضرء وهو في 
شهر رمضانَ قطعاًء ومعناهٌ آن رمضان زمنٌ قَيْظ» وأنه کان يقابل شهرّ 
خَزيران» وأن إسمه مأخودٌ من المَعْتَييْن: شدَّة الحرء وآجر العهدِ بموسم 
التبدّي لذلك العام. 

HH # # 


. ٠٠١/١ أنساب الأشراف:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ۷/ ١١٠١ء‏ وتاج العروس: ۰۴۱۱/۱۸ ۳٣۷‏ (رمض). 
(۳) لسان العرب: ۹/ ١٠٠١‏ (ردف). 

. ٠١١١١١١ الأزمنة والأنواء:‎ )٤( 


1 


0 - شه شوٌال: 

وهو الشهرٌ العاشرٌ من شهور العرب»ء وأوَل شور الحج . وقول 
تعالی : « الحَحٌ أشي مَعْلُومَات . . .€" معناة: شَرَّالّء وذو القعدةء 
وعشُْرٌ من ذي الحجْةء وذلك بإطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث 
للتغليب. وهذا ما أَطْبّق عليه معظمٌ الأئمّةء» بينما ذهب بعضّهم إلى أن 
معناةٌ: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة بكماله"“. وهنالك ثلاثة أقوالٍ في 


تسمية شوّال . 


الأول: يجعلها من الشَوْلٍء أوالتَوّلانء وهو الرَفمٌ أو الارتفا. . . 
يعني أن الإلٌ كانت تسول فيه أذناهاء أي ترفعها علامة على رغبتها في 
اللقاح . ولذلك كانت العرب تكره عقَدَ الزواج في هذا الشهرء ونَتَشَاءَمٌ به 
حتى أبْطْلَ النبيْ عليه السلامٌ تََاؤمَهم. وهذا دليلٌ على أن الشهر كان ما يزال 
ثابتاً في زمنه لم ينتقل في الفصول» حين صَنَع النبيٌ ذلك . 

والثاني : يجعلها من التَشويلء وهو النقصٌ والجفاف . وذلك أن ألْبَانْ 
الاإبل كانت نشول فيه أي تقل وتجفٌ" «وكذلك حال الإبل عند اشتداد 
الح وانقطاع الطب“ أي انقطاع العشب والكلا لشِدَّة الحرٌ. وهو دليل 
اخرٌ على ثبات الشهر في موقعه آيام الجاهلية. 

والثالت: يجعل التسمية من الشَوْلِ أيضاًء بمعنى الرفع» ولكنْ ذهاباً 


(1) سورة البقرةء الأية: ٠۹۷‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۰٤۱۸/۱‏ ولسان العرب: ۲/ ۲۲۷ (حجج). 

(۴) الأزمنة والأمكنة : ١؛,؛‏ ومروج الذهب: .1۱۸۹/١‏ وعجائب المخلوقات: ١١٠١ء‏ 
وتفسیر ابن کثیر: ۴۹۰/۳ . 

)٤(‏ لسان العرب: ۳۷۷/١١‏ (شول). 
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منه إلى أن الإبل کانت سول بأذنابهاء إذا حمّلت في هذا الشهر للرحيل إلى 
الح . . . وهو قول غير دقیتی» لأنهء إذا صح امك وقوعه متی حملت 
الإبل في كل الشهور. 

وإذا صرفنا النظْرَ عن اهتمام أهل الأخبار والمۋرّخين بالوبلء وکأنها 
من سى الشهرَ باسمهء وتَعَافّلهم عن أصحابها العرب وفکرهم› أمكن أن 
کک ا ا ¿ الرجوع إلى معاني مادّة «شول؛ ٌ في العربيةء 
أن الزمن a‏ شال › ss‏ وينقطع 
العشبٌ والكلاأً» وتكونُ حال الإبل على تلك الصورة من حب اللقاح» 
وجقًافٍِ الألبان في الضروع. . . ونحن نعلمٌ أن هذا الزمنَ هو ابتداءٌ ارتحال 
العرب إلى الحجاز» لِشَهُودِ مواسم الحح الأكبر في مكة» وأسواق عكاظ 
ومجنَةَ وذي المجّازء فهو زَمنٌُ له ايان إذنء إحداهما: الارتفاع» أي ارتفاع 
الحرارة واشتدادذهاء وهذا هو المعنى الرئيسٌ الأول لمادّة «شول»ء وأمًا 
ارتفاع الأشياء الأخرى»ء كأذناب الإبل وغيرهاء فهو مَعْنىَ فرعي َبَعيّ 
والايةٌ الألخحرى: الارتحالء وهو هو المعنى الرئيسٌ الاحَرٌ للكلمة. وكانت 
العربٌ تقول في القوم ذا را ,وق الت تعَامَتّهم» أي ارتحلت 
جماعتهم› مُسرعينَ". والشَوْل هنا معناه الارتحال إلى مواسم 
الححٌ» وشوال أوَل أشهر الحج. وإذا فتّشنا في أقوال العرب عن دليل آخر» 
وجدنا ساجعَهم يقول: «إذا طلح الذِرَاعًء حَسَّرتِ الشمسنُ القناع› وأشْعَلت 
في الاق الشَمَاع» وتّرفّرق اسراب بكل قًاع»» والمعنى أن شدّةَ الحرٌ لم تَدَع 
غاية في التَوَفّدِ والكاء" . . . ويكون طلوعٌ منزل «الذراع؛ نحو الثالث من 


. ٤١١/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 
(شول).‎ ۳۷١/١١ لسان العرب:‎ )۲( 
. ٠١۸ الأزمنة والأنواء:‎ )۳( 


A 


تمُوز (يوليو)"'ء وينْبعه طلوع «الشِعُرى العّبور؛ في التاسع عَشّر منه» وعند 
ذلك يبلغ الحرٌ مهاه وتأحذ شدنّه بالتراجم. . . ولعلٌّ أطرف ما يُصورُ 
شد الحرٌ في شرّالء قول الشاعر : 

أأبا دُليْجةء ن لحي مقرو صَقع من الأعداءِ في شوًال؟ 

أي مَّن لإنسانٍ يكاد يموت برداء خوفاً من الأعداءء رغم كونه في 
شوال شهر الحرٌ! والصّقَعٌ مَنْ أصابه الصقيعٌء أي الجليد" . 

وعلى ذلك يكون وجه التسمية في شال قائماً على مَعْنيْن من معاني 
الكلمة » هما: الول بمعنى الارتفاع أي اشتداد الحرء والشَوْل بمعنى 
الارتحال في سرعة. ويكون موقع هذا الشهر في تقديرنا موقح شهر تموز 


(يوليو) من السنة الشمسّة . 
# ¥ # 
() - شھر دي القَعَدَة: 


وهو الشهرٌ الحادي عشر من أول السنةء والثاني من أشهر الحج. 
رأكَرٌ المفسرين والأخباريين على أنه سمي بذلك لقعودِ العرب فيه عن 
لقتال لأنه شهرٌ محرّم“. .. وفي قول آتحر: لقعودهم فيه عن الأسفار 
رالعَزْوٍ وطلب الكل والميرة“. 


۰) عجائب المخلوقات: ۷۹. 

) الأزمنة والأنواه: ٠۷١٠١١‏ . 

)۴٠‏ لسان العرب: ۸ (صقع). 

۴۹١/۳ وعجائب المخلوقات: ۲١٠۱ء وتفسیر ابن کثیر:‎ ٤٠۲/۲ صبح الأعشى:‎ )٤ 
. 1۸4۹ /۲ ومروج الذهب:‎ 

5) لسان العرب: ۳/ ۴١۷‏ وتاج العروس : ٤1/۹‏ (قعد)ء والأزمنة والأمكنة: ۲۷۹/۱ . 
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ولا يبدو لي هذا التعليل في القؤْلين كافياً أو مُقَنعاًء فقعوذهم عن 
القتال» إن كان قتال» كقعودهم في سائر الأشهُر المحرَّمة على السواءء فما 
بال هذا الشهر سمي بذلك دون غيره منها؟ . . . وفعوذهم عن الأسفار وطلب 
الكل والميرة قول غير صحيح» ففي هذا الشهر يموم موسم سوي عكاظ› 
أكبر أسواتي العربء وأعظم منتدياتهم الاجتماعيةء فكانوا يرتحلون إليه 
جماعات. من مختلف بلاد العرب. للمتاجرة والامتيارء ولقضاءِ حاجاتِ 
2 أو ليكون لهم منه محطةٌ في طريقهم إلى كعبةٍ مكّة للقيام بماك 
الحج. . . وإذا كان المراد بقعودهم عن الأسفار وطلب الكلأ فعوڌهم عن 
الارتحال إلى البوادي لانتجاع مَواضع الكلاء فهو غير صحيح أيضاًء لأن 
التبدّي في موسم الخريف الاتي يبدء أواسط هذا الشهر ! 

ویقال a E e‏ ولکنها جاءت في 
2 بمعنى «الؤكوع وتي الؤكب»» وهو معني يجعلٌ لها صبغة 
ديٍِّة. . . ااا ا و والقعْدَةٌ: المَرَّهٌ من القعودء 
1 مقدارٌ ما يأخذه القاعد من المكان ر ويُقال: رجل قاع عن 
الغزوٍء إذا كان لا يمضي إلى القتالء ويقال لمَواضع فعودِ الناس في 
الأسواق: المقَاعدٌ". . . وبالجمع ما بين العربية والسريانية يت تير لنا أن شهر 
ذي القعدة إنما سمي بذلك لأنه شه لسك والعبادة» يقعدون فيه عن 
القتالء وتقعدٌ طوائف كثيرة منهم في الأسواقء تأخذ مقاعدها منها أثناء 
انعقاد مواسمها في هذا الشهرء» كسوق عكاظ» وسوق مجنّةء وسوق الرابية 


بحصرموت . 


.۷١ أسماء الأشهر في العربية:‎ )١( 
(قعد).‎ ۰١ 41 - 22/۹ وتاج العروس:‎ cFov/F : لسان العرب‎ (۲( 


V۰ 


ويغلبٌ أن يكون شهرٌ اب (أغسطس) الظرف الطبيعيّ لموقع شهر ذي 
لقعدة في الأصل» ولكنه في تطور لاحي وبعدما جرى تثبيت شهور 
لسريانيين في سنة الشمس وأزمنتهاء صار يتَقَدَمٌ أحياناً على شهر آب» ويأتي 
غالباً بين شهري تمُوز (يوليو)» واب (أغسطس). . . ويّلاحظ هنا أمران: 

الأول: ما كان لشهر آب من الصبغة الدينية عند الأقوام القديمة» وهو 
ما سنتحدث عنه في كلامنا على شهر ذي الحجُة. 


والثاني: أن نجم «سُهَيّل؛ المشهور يَطْلْعٌ نحو الرابع عشر من شهر 
آب”'. أي في العَّشر الأخير من ذي القعدة» وحينئذ يبدءٌ عند العرب موسم 
التربّم في المناجع والخروج إلى الباديةء أو قصد كعبة مكة لأداءِ فريضة 
الحجح في شهر ذي الحجة. 


- شهر ذي | لححخّة : 

وهو الشهرٌ الثاني عشر والأخير من شهور العرب» سمي بذلك 
لإيقاعهِمٌ الح الأكبرَّ إلى مكة فيه» وعلى هذا كل المؤرّخينَ والأخباريين". 
وکال مر بنا أن عرب الجنوب کانوا تسوه دو حجتن › آي دو الحجّة ‏ 
وذلك لقيامهم بأداء فريضة الحج فيه إلى مكة. أمًا قول جواد علي بأن مكة لم 


r 


۳ ن مَحخة هل ا فقول فيه نظ ! ویمکر' تفده من جانبین › 


.۹٩٩ الأنواء:‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۳۹١‏ ومروج الذهب: ۱۸۹/۲. والأزمنة والأمكنة: ۲۷۸/١‏ وصبح 
الأعشى : .٤٠١/۲‏ وعجائب المخلوقات: ١٠١١ء‏ والمفصّل: ٤1١/۸‏ وأسماء الأشهر : 
.VY 7‏ 

. ٤۷۹ ۰٤۷۸/۸ المفصّل:‎ )۳( 
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أولّهما: إذا لم يكن عرب الجنوب يحجُون إلى كعبة مكة» فما الذي بدا 
لأبرَهَةَ حتى بى معبدَ القلّيْسٍ بضنعاءَء وفي ته أن يصرف جميع العرب 
للتعبّد فيه والحح إليهء لا إلى مكةء غا اش في ذلكء قاب قام بحملته 
المعروفة يريد هدم الكعبة؟ وثانيهما: ما معنى توائّر الأخبار عن كسوة ملوك 
اليمن بناءَ الكعبة في كثير من السنين؟ هذاء مع علمنا بأن كعبة نجرا كانت 
محجُة لأهل اليمنء ومثلها بيت رثام بصنعاءء ولكن كعبة مكة كانت 
لكل العرب» وشهر ذي الحجةء أو ذو حجتن» إنما كان لأداء فريضة الحح 
إليها. 

وفي تقديرنا أن هذا الشهر كان يُوافق شهرَ أيلول (سپتمبر) ً في اترام 
السرياني والرومي» ثم صار في تور لاحي يقع بعضه في شهر 
(أغسطس)ء یت فن شهر يلون ويُويّدٌ هذا التقديرَ أن «شهر آب ر 
نطاق بعض الديانات ظرفاً لإيقاع طائفةٍ من الشعائر . وللیهود فیه» حسب محل 
من سنتهم» ممارسة صيام إحياءَ لتذكاراتء و یحیین فیه» حسب محلّه من 
السنة الشمسيّةء ثلاثة أعياد : عيذ التجلّي» وعيدٌ العذراءء وعيدٌ شهادة يوحنا 
المعمدان»' . . . وللعرب في ذي الحجة الح إلى بيت الله الحرام بمكةء 
ويبدو آنهم کانوا يحرصون على أن يظل موعد حجُهم موافقاً موعدَ نضج 
غلاتهم» والمعروفٌ أن «آب» جَذْرٌ بابل معناءُ العَلَةٌ والثمرٌ الناضج» ولذلك 
كانواء كلما تقدّمث سنة القمر على سنة الشمس» يطلبون من فقهائهم 
تأخيرها ليظل موَعٌ ذي الحجة ثابتاً بين شهريٰ آب وآيلول» وليظل موعدٌ 
الححٌ موافقاً موسم نضج العَلأت. . . 


وهنالك نص آَحرٌ يويد هذا المذهبَ أيضاً في التقدير» وقد قل عن 


(۱)( معجم العلايلي : ۱۷ (القسم الأول من المجلد الأول). 
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مورخ روماني"“. عاش في القرن السادس الميلادي» ذكر فيه أن عَربَ 
العراق كانوا يجعلون في السنة شَهريّن حَرَّماً لآلهتهمء لا يَزون فيهماء ولا 
يقال بعضهم بعضاًء يقعان في تَمُوز وآب (يوليو وأغسطس). . . وعد جواد 
علي هذا النصّ إشارة قَيّمة إلى وجود الأشهر الحرم عند عرب الشمالء 
ودليلا واضحا على أنها كانت ثابتة لا تدورء فلا يقَعٌ حَجُهم مرَةَ في الشتاءء 
ومرَّةَ في الصيف تارة في الربيع› وتارة في الخريفء فحجُهم ثابتٌء 
وأشهرهم ثابتة" . 

وإذا نظرنا في هذا الصنَ رة أحرى وجدنا أن شري تگوز وآ ربما 
كانا يوافقان وقتئذ شهري ذي القعدة وذي الحجُة المحرَمَين أيضاً عند عرب 
الحجازء وذلك حينما «كان شهرٌ آب الشهرَ الثاني عشر عند السريانيين»"› 
قبل أن يقل رأسٌ السنة الشمسيّة إلى تشرين الأول (أكتوبر)» وكان الشهرَ 
السادسَ في السنة لمَّا كان آذارٌ (مارس) رأس السنة“. وبينما صارت شهور 
العرب في العراق والشام ثابتة في سنة الشمس. ظلت شهورٌ العرب في 


(۱) پروکوپیوس - ٤٥0۲۶1۷8‏ ۳۸0: أمین سر القائد بلیزاریوس أعظم قادة جستنیانوس . له کتابٌ 
في أخبار العرب» وآخرٌ في تاريخ عصره. 

. ٤۸١ ٤۸٥ /۸ : المفصّل‎ )۲( 

(۳) معجم العلايلي : ١١‏ (حرف الألف). 

)٤(‏ کان شهر رجب في زمانٍ مُتقَدَم يقابل شهرَ آذار في التقويم السرياني؛ وکان کلاهما راس 
السنة: الأول عند العربء والثاني عند أهل الشام والعراق وكثير من الأمم الأخرى. ثم 
صار شهر رجب بعدئذ يقابل شهر يسان لمّا نقل أولٌ السنة إلى هذا الشهر. وكذلك كان 
شهرا ذي القعدة وذي الحجة بقابلان شهريٰ تموز وآب» وبانتقال أول السنة إلى نيسانء 
صارا بعدئذ يُقابلان شهريي آب وأيلول. ومن هنا كانت ملاحظة المؤرّخ الروماني عن 
تحریم عرب الشمال شهريٰ تموز واب في مُقابلة ذي القعدة وذي الحجُةَ عند عرب 
الوسط . . . 


A2 


الحجاز قمريةًء يجري تأَخيرٌها بالكبس كلما نقدّمث. ليظلّ موسمٌ الحجٌ ثابتا 
في موعده من أزمنة اح 

وإذا كان القيامٌ بشعائر الحج والتقرّب إلى الله وجه التسمية لهذا الشهر 
بذي الحجةء فلا شك في أنها تسمية قديمةء لأن الحجٌ في العرب قديمء 
يعود العهدٌ به إلى أيّام النبيّ إبراهيم عليه السلام. والح في الأصل كلمةٌ 
ساميّةَ مُشتّركة» كانت تفيدٌ في الأصل معنى الرقص» ثم معكَّى الطّواف» ثم 
معنّى العيد. . . أمًا الححٌ بمعنى القصدء وزيارة الأماكن المقدّسة» فتَطؤرٌ 
انوي في الدلالة. ومن المعلوم أن الرقص كان طمَساًء تُمارسه الشعوبُ 
القديمةء في المواسم والأعياد الدينيةء ولم يد العربُ عن سائر الشعوبء 
بل إن الأخبار القليلة التي وردت عن الجاهلية تشيرٌ إلى أنهم كانوا يرقصون 
في أعيادهم”'“. 

KN ¥ # 

وأخيرآًء وبعد عَزضٍ أسماء شهور العرب» وتقليب معانيهاء 
والاستعانة بالمأئُورات لبيانِ حقيقة المِلَةَ والدلالة في تسْمية كل شهر منهاء 
بات من الجَلِيّ أن أهل الحجاز كانوا يتبعون تقويماً شمسيَاً قمرياًء وأن 
شهورهم كانت في الأصل ثابتةء لا تدور في الأزمنةء أي في الفصولء وإلا 
فلم يكن هنالك معني لتَسشميتها بأسماء لها كل تلك الدِفَةٍ في الدلالة على 
حالات الطبيعة والاجتماع» والحرٌ والبردء والمواسم. .. ولا يُمكن لعاقلِ 
أن يقبل بما زعمه أهلْ الأخبار عن ورود تلك الأسماء اتفاقاً ومُصادفةًء من 
غير رَوِبَةٍ أو علم أو تحقيق. صحيح أن العرب كانواء كسائر الأممء 


.۷۷ أسماء الأشهر في العربية:‎ )١( 
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يعتمدون الأَهلّةَ لافتتاح شهورهمء ومّابعة شؤونهم اليومية» ولكنهم كانو 
أيضاً مثلهم يعملون على تثبيت شهورهم في الأزمنة» كي تظلّ معانيها مَُوافقة 
مع مواسم زراعتهم» وتجارتهم» وعباداتهم» وحَجُّهم» وأسفارهم. وسنجد 
في القسم التالي بحا عن قسمة الفصول الطبيعية عند العزب» يؤيدٌ ما توصللنا 
إليه في موضوع الشهور . 


Vo 


جدول أسماء الشهور 
كما كانت عليه عند الأقوام القديمة 
حينما نقل راس السنة من من نیسان کد أو رچپ الى تشرین (اکتویر) أو صَفْر 


2 شباطو | سباطء شباط | شبط 


نیسانو 
2 }4( 
إبارر 
3 


(۱) سَمَانو: أي َمانٍء وكان الشهرَ الثامنَ ابتداةَ من نيسان. 
(۲) مرحشوان: أصل الكلمة «وَزح شمن؛ آي شهر ثمانء د ثم انقليت في النطق إلى مرحشوان. 


(۳) شباط: معناها في الأكادية وَبَاءّء وكذلك في الآشورية؛ وسباط في العربية تعني الحمى 
والوباءء وبذلك سه سمي الشهر . وقد أثبتت ت الكشوف ب الأثرية أن اسم هذا الشهر كان معروفاً 
في القرن التاسع ق . م 


(€( ازير والإيارٌ: الريح الحارةء من الأرّارء وهي كذلك في اللغنات السامية› وفي شعبان الذي 
يقابل أبّارء نطلمٌ الثريا ويشندٌ الحرٌ. وأئارٌ الشهرٌ الثامنٌ في السنة السريانية ء وكذلك شعبانُ 
في العربية . 


۷٦ 


جدول بمواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم» بعدما جرى تلبينه 
في الفصول الأربعة لِسَّنة الشمس» وذلك على أساس أن الأول من المحرَم 
الأول من تشرين الأول كليهما كان يقع في أول فصل الخريف» وعلى فرض 
آن هذا ما كانت عليه هَيّأٌ الزمان سنة ٠۰(‏ هے = ٠۳۲‏ م). 


ومن هور اسن ارا مار 


صفر الأول (المحرم) | من ١‏ تشرين الأول إلى ۴١‏ تشرين الأول 


صفر الآخر | من ۳١‏ تشرين الأول إلى ۲۸ تشرين الثاني 
ربيع الأول | من ۲۹ تشرين الثاني إلى ۲۸ كانون الأول 
ريبع الآخر | من ۲۹ كانون الأول إلى ۲١‏ كانون الثاني 
جمادى الأرلى | من ۲۷ كانون الثاني إلى ٠١‏ شباط 
جُمادی الآخرة | من ۲۱ شباط إلى ۲١‏ آذار 


| من ۲۷ آذار إلى ۲٠‏ نيسّان 
| من ۲۹ نیسان إلى ۲٤‏ آیار 
| من ۲٣‏ ار إلى ۲۳ حريران 
ا من f:‏ حزیران إلى ۲ تموز 
| من ۲۳ تموز إلى ۲٢‏ آب 
من ۲۲ اب إلى ٠۹‏ أيلول 


الايام التي تنقدم بھا | 


رجيب 
شعبان 
| رمضان 


الشمس؛ وهي ما 
| يسمی بأیام النسيء. امن ۲۰ آیلول إلى ۰ آیلول 


VV 


المطلب الثاني - مذاهب العرب في قلمة الفصول والأزمنة: 

لعلَة من الواضح» أن العربَ أقامث عِلمها بطبائع الأزْمنّةء وانفصال 
الأصولء على ما كان يَصْحَبٌ. أو يُعْقِبٌ مَطالح النجوم» ومساقطهاء من 
التقلبات الجَوَيةء كالأمطارء والرياح» والحَرٌ والبرد. وجعلث بين ذلك كله 
علائق رَمَكّهَء تعرفُ بها الأوقات ونَتابُعَّهاء والمصول وتواليها. . . 

أا تين يوم مخصوصي لدُخولِ کل فصل فام ربما کان من صلع 
آهل الرصد والحساب» لأن العرب كانوا يعرفون مواقيت انفصال الفصول› 
بمراقبتهم حركة النجوم» ولا سيما منها منازل القمرء فكلما طلع نجي سَمَطً 
نجه وأعْقَبَ ذلك نو مده معلومة منهم» وصفنّه معروفةً عندهم» وكان 
فيهم حَبَراء بالنجوم والأنواء ونَقلّباتِ الطبيعة» ذكر ابن كناسة منهم: بني 
مارية من قبيلة كلب وبني مرَة بن همام من شيَبان. وغيرهم»› يتوارئون 
العلمَ بينهم . وعلى ذلك يجب أن نقرّر ابتداء أن المرب لكا قَسَّمَّتْ سسَتَها 
إلى فصول وأزمنةٍ طبيعبْةء جعلت ذلك بناءَ على ما عرفه أوطانها من 
هُطول الأمطار» وهبوب الرياح» و «إقبالٍ الحَرّ والبزدء وإدبارهماء وطلوع 
النبات واكتهاله"". ويح الكلا"ء ويبسهه“. كما جعلت أوقاتة محدودة 
بمَطالع النجوم ومساقطها“. على ما بين البلدان من تاوت يَسير في أيام 
رؤيتهاء فربما طلع النجِمٌ ببليٍ في وقتٍ» وطلع بب حر في وقت آتحرء إما 


. ٤١١١ ٤۲١/۸ الأزمنة والأمكنة: ۱۹۹/۱ والمفصّل:‎ )١( 
اكتَهّل: النبات تم طوله ونماؤه.‎ )۲( 

(۴) الهَبَج: معناه هنا الاصفرار والجفاف . 

. ٠۷١ /١ الأنواء: ١١٠٠ء والأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 

. ۹۸ الأزمنة والأنواء:‎ )٠( 


VA 


قبله» وإما بعده بأیام''“. 

وذهبوا كذلك في عَدد الفصول» وترتيبهاء وتحديد أوقاتهاء وفي 
تسْميتهاء مذهباً مختلفاً عن مذاهب أهل الحساب والرّصد... فملهم مَّن 
جعل السنة ستة أزمنةء ومنهم من جعلها أربعة أزمنةء ولعلها في حقيقة الأمر 
زْمَنانِ بارزانِ لا أكثر : شتاءٌ وصيف» مع فصر الأول وطول الثاني . . . 

١‏ - فأما من جعلها ستَةء فإنه قسّم السنة نصفين: شتاءَ وصَيْفاًء وبدأً 
بالشتاء فجعله أوَل السنةء لأن الله قدّمة في الذكر على الصيف ولأنه رَمَنْ 
الأمطار التي يخرج بها النباثء وتحمل الأشجار. ثم قَسَّم الشتاء على ثلائةء 
والصيفَ على ثلائةء فصارت السنة كلها ستة أزمنةء سمي كل زمن منها بام 
يتمق وطبيعةً ما يكونْ فيه ودر له من السنة شهران» ومن منازل القمر أربعةٌ 
وتشان" فما أزمنة الشتاء الثلاثة فهي: المي ثم الشتاءء نم الربيعء 
وكلها شتا وأمًا أزمنة الصيف الثلاثة فهي: الصيف ثم الحميمٌء ثم 
الخريفء وكلها صَيْفبّء إلا أن بعضهم يقول في أزمنة الشتاء: المي ثم 
الشَتويٌء ثم الدَقَنيّء ولا يذكر الربيع... وأظنه لم يذكرْهُء لأن الدقَنيّ 
سب إلى الدّقَأ» وهو سُخونة الجوّء تأتي بعد انصراف البردء في إفبال 
الربيع › وهو بهذا المعنى زمن يقَدمُ بين يَدَيٰ الربيع» وكأنه جزءٌ منه» ويأتي 
بمعناه أيضاً الد“ . ويؤكد ما ذهبنا إليه أن كلمة «دثأ؛ في السب 


. ۲٠١٠/۱ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى: ٤٤١/۲‏ والأزمنة والآنواء: ۹۸ - ۹۹ء ولسان العرب: ٠١١/۸‏ (ربع)ء 
والأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(۳) الأزمنة والآنواء: ٠٠١ ۹١‏ والازمنة والأمکنة: ۱۹۴۳/۱ ۔ ۵١٦۱ء‏ و ۱۹۸/۱ ۔ ۹٩۱۹ء‏ 
وصبح الأعشی : ۲/ ٤٤۳‏ ولسان العرب: ٤۲۱/۱۹١‏ (شتا)ء و 1۳/۹ (خرف). 

)٤(‏ تاج العروس : ۲۲۷/۱ ولسان العرب: ۷١/١‏ ۷۷ (دفأً)ء و ۷١/١‏ (دثأ). 
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والجميريةء معناها الربيع› أو مَطْر الربيع» وشهرٌ «ذو دته هو شهرُ 
الربيع'“. أمّا الوسْمِيْ فسَْمَيَ بذلك لأنه أول المطرء ينزل في أول السنةء 
يسم الأرضَ بالنبات" . والشتوي نسب إلى الشتاء" والصيّف نسب إلى 
الصيف ويأتي عادة بعد انصراف الربيع“. والحميم: القَبظء وهو في 
الأصل ماءٌ شديدٌ الحرارة". سمي به المطرٌ يأتي في القيظ بعد اشتداد 
الح" . . 

وإذا أردنا أن نقول شيثاً في هذه القسمةء فلا بُدّ أن نشير أولاً إلى أن 
تقديم العرب الشتاءَ على الصيف لا يعني تقديم البرد على الحرّء وإنما 
تقديم المطر والماءِ على الجمًاف والقخط . وعلى ذلك كان أَحَىّ أن يبنَدَءَ 
فيها بالخريف» لأنهء كما أكَدَ الأصمعيْء أول ماءِ المطر في إقبال الشتاء"» 
ولأن َو الوسميٌّء كما ذكر ابن كتاسةء أو أنواء الخريف“» والعربُ 
سمي الخريفَ ربيعاً لوقوع أوَلِ المطر فيه" . وهكذا يكون أوَلَ أزمنة الشتاء 
الثلاثة: الخريف أو الوسميّ وهو ربيع الماء والعشب. وأَوَل أزمنة 
الصيف الثلاثة : الربيعء وهو ربيع الكمأة والكلا والنباتء ويُفهم مما ذكره 
الربيديّ أن الصيف إن لم يكن القيظ نفَسَة فهو زمنٌ يأتي بعد الرببع 


. ٤٤١ ٤٤٤/۸ المفصل:‎ )١( 

(۲) الازمنة والانواء: ۱۷۹ وصبح الأعشی: ٠۹۲/۲‏ . 

(۳) لسان العرب: ٤۲١/٠١‏ (شتا). 

)٤(‏ تاج العروس: ٤١/۲٢‏ (صيف). 

. ۲۸١ فقه اللغة:‎ )٥( 

. ۱۹۷ (حمم) ومحیط المحیط:‎ ٠١١/۱۲ لسان العرب:‎ )١( 

(۷) فقه اللغة: ۲۸۴۳ء وصبح الأعشی : ۲/ 1۹۲ ولسان العرب: 1۳/۹ (خرف). 
(۸) الأزمنة والأمكنة: ٠٠٠/١‏ . 

(۹) لان العرب: ٠١۴١/۸‏ (ربع)ء و ۳۱/۱۲ (وسم). 


A * 


وقبلالقيظ'. أي قبل قبل الحميم› وهذا يتفق مع كوْنِ أوَل أزمنة الشتاءء وأوّلِ 
أزمنة الصيف› کلیهما ربيعاً» کان للعرب فيه موسم بير للتبڌڏي› والتربُع 
وانتجاع مَسَافط الغْْثء ومَواضع الكل والكمأة والنبات. .. على أن هذا 
المذهبَ في قَلمة السنة إلى ستة فصول» لم يكن ٠‏ فيما ذكر المرزوقيْء 
مذهباً عامَاً في العرب جميعاًء وإنما كان مذهبَ آهل الحجاز فقط . وربما 
لم یکن کل آهل الحجاز كذلك. ا من أقوالهم: بط الناس عبشا من 
کان يتريح جدةء ظط الطائفتء ويشتو بمكة". . . ذكر الترئم والتقفظ»› 
والشَنْوّء وكأنه أراد أزمنة ثلاثةًء وإنما أراد في الحقيقة أربعةء فالتربُعٌ كما 
أوضحنا موسم يمع في زمَنين : الخريف» وفيه الربيع الأرَلء والصيف» وفيه 
الربيع الثاني ويبدو أنهم كانوا ينتجعون فيهما جدّة» وكانت يومئذ باديةًء 
تمتدٌ من البحر الأحمر غرباًء إلى ذات عرق ووادي نخلة شرقاًء تسكنها 
أحياءٌ من فُضَاعةء وترعى فيها أنعاميا . 
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۲ - وأما من جعلّ السنة من العرب أربعة أزمنةء فإنه بدأ فقسّمها أيضاً 
نصفين: شتاءَ وصَيْفاًء وقَدَّم الشتاءَ على الصيف» وجُّعل الفاصل بينهما نجم 
«الصرْفة». وهو من منازل القمرء فإذا طلعَ مع الفجر فذلك فصل الخريف 
وأوَل الشتاءء وإذا غاب مع الفجر فذلك فصل الربيع وأو الصيف» ويكون 


)١(‏ تاج العروس: ٠۲/۲٣‏ (صيف). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(۳) معجم البلدان : ٤‏ . و (نقَبّظ الطاثف : أي أقام بها زم القيظ › والقبظ : شدة الحرارة) . 
)٤(‏ المرجع نفسه: ٠٠١/۲‏ . 


A۱ 


ن اوو نحو الماع من شير لول ستسر)ء وروي نحو السا من 
شهر آذار (مارس) ستة أشهر كاملةء ای ی وا وكانت العربٌُ تقو 
الصرْفة ناث اله" لأنها تَر تفر عن فصل و البرد والحرّء وإنما 
سمي هذا النجمٌُ بالصّرْئَةَ لانصرافي الحرٌ عند طلوعهء والصرافِ البَردِ عند 
ر 

a hs‏ والصيفَ نصفيْنء فصارت السنة كلها عندهم 
أربعة أزمَةء حصهة کل زمنِ منھا ثلاثةٌ شهور» وذلك عدد الفصول الطبيعكّة 
عند مُعْظم الأمَم. ولك العربَ فارهم في أسماثهاء وتحديد أيام دخولهاء 
وذهبت في ترتيبهاء كما ذهب السزياييّون» إلى الابتداءِ بفصل الخريف»› 

وسم سنه الربيع ر الأوّلّ» لأنه موسم ۾ الندىٰ والمطرء وجعلت دخوله لثلائة ة أيام 

فد ادد ويجب أن لا نَتوفْفَ كثيراً عند تسميتهم الخريفَ 
ربيعاء لأنهم يُسَّمُون المطرَ والطلٌ والتدى والزهر والعشبَ والكلاً والكمأة 
لھا ربیعاًء وفي الخريف أيضا يَخَْرفُون ما صح وأدرك من الثمار. 

ثم يأتي بعد الخريف فصل الشتاء» وجعلوا دخولّه لثلاثة أيام تمضي 
من كانون الأول (ديسمبر)» ثم فصل الصيف› وهو الذي يميه الناس فصل 
الربيعء ويُسمّيه العربُ الربيع الثاني» وفيه يبلغ النباث مهاه وتأتي فيه 
الكمأةٌ والكلا واللَوْرُء ودخوله لخمسة أيام تخلو من شهر آذار (مارس). ثم 
فصل القَبْظء وهو صميم الصيف» ودخوله لأربعة أيام تمضي من شهر 


ء٠١۷١‎ /١ لسان العرب: ۱۸۹/۹ (صرف)ء وصبح الأعشى : ۲/ ۱1۷۷ء والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
۸۰ : وعجائب المخلوقات‎ VV 0° والأزمنة والأنواه:‎ oF. Y°¥ <10) ¥ 


والأنواء: ملحق منازل القمر. . 


AY 


حزیران (یونیو)'. 

ويبدو أن هذا التقسيم كان مذهبَ العرب في الشمالء وقد حمق ابنُ 
الأجدابيَ في هذا الأمر» وأكد على أن الأشبه بمذهب العرب في وسط 
الجزيرة هو الابتداءُ في القسمة من لذن سقوط منزل «الفر الثاني أو المؤخّر» 
في أفق المغرب نحو العشرين من شهر أيلول» وذلك يكون أوَلّ السنةء 
ودخول فصل الخريف'. 

وکان العرت في جنوب شبه الجزيرة» كالعرب في وَسطها وشمالهاء 
يقسمُون السنة أيضاً إلى أربعة أزمنةء بدليل ما جاء في تُراڻهم من أسماء 
الفصول. وکانوا یبتدئول بمصل الخريف› وهو عندهم ٠‏ «(خرفن»» أي 
الخريف؛ ثم فصل الشتاءء ويْسَّكُونه «صربن؛» ومن معاني الضرب والضريب 

في العربية : المطر والصقع ور الشديد والریح ثم فصل الربيع› 

ويْسځُونه «وثا» ثم فصل القَبْظ› ویْسمّی 5ا 0 

غير أن الفصول الأربعة هناك تدم أزمانها الأزمانَ المعهودة للفصول 
في التوقيت الشمسي ٠‏ فالخريف هو الشتاء في الجنوب› والشتاء هو الربيع . 
والربيع هو الصيف والصيف هو الخريف“. 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة: ۱ 11۷ ۷۰ ۷6 ۷0 ۲ ۳ ومروج الذهب: 
۲١‏ ,:؛, وصبح الأعشى : 4٤۳ ٤٤۲/۲‏ والأزمنة والأآنواء: ٩1‏ - ۹۷. ولسان العرب: 
۸ (ربع)» و ۲۰۲/۹ (صیف) و 101/۷ (قیظ)ء و ٤۲۱/۱٤‏ (شتا)ء و ٩۳/۹‏ 
(خرف). 

(۲) الأزمنة والآنواء: ۹۹ 

(۴) لسان العرب: .٥٤۷ ٥٤٦/١‏ وتاج العروس: ۳/ ۲٠١ ۲٤۲۷‏ (ضرب). 


. ٤٤۳/۸ المفصل:‎ )٤( 
. 4 : )۱۹۸۳( محمد بن أحمد الشاطري ۔ أدوار التاريخ الحضرمي› عالم المعرفة بجدّة‎ )5( 


AY 


ونقل جواد علي عن بعض المستشرقين» أن في عرب الجنوب مَن 
کانوا یقسمون السنةً أيضاً ثمانية وعشرین قسماًء کل قسم منها مد مده ثلاثة 
عشّر يوماًء وکانوا يعتمدون هذه القسمة في زراعتهم ومعاملاتهم» ویبتدئون 
هذه السنة من زمن «ذو قَرْعم»“. 

ومن الواضح أن هذا اشيم إنما هو مَنازل القمر عند عرب الوسّط 
والشمال» وأن «ذو فرعم هو نفسه منزلة «الفزغ» المقدم أو المۋر»› فان 
کان المؤخرّء فھو ما کان یسمّی عندهم رغ الربيع ء وبه ie‏ 
وهو ما أَکّدهُ ه ابن الأجدابي كما أشرنا قبل قليلء وهذا يبت أن العربًّ 
الشمال والوسّط والجنوب كانوا يآخذون في حساب اة بدورة % 
القمر» وهو مطابى لحساب السنة الشمسيّة. ويبدو أن أهل حضرموت ما 
يزالون يعتمدون منازل القمر في التأريخ» فقد وجدث نصا يصف الطقسَ 
هنالك جاء فيه «.. . وأشدٌ أيام السنة حرارة الأربعيكِةًء وهي أربعون يوماًء 
تبدأً من (۷) العَفْر» أي )٤(‏ أيار - مايوء وأشَدٌ من هذه الأربعيكة حرارة 
المكَمَنَات» وهي ثمانيةٌ أيام: الأربعة الأيام الأوَاخِرٌ من منزلةٍ الشَولة 
والأربعة الأيام الأوائل من منزلة النعائم»". .. وهو نص واضح يبت أن 
القومٌ ما يزالون يعتمدون منازل القمر إلى العصر الحاضر. 

ووفاقا لما ا أنواء المنازل» واتخاذها أعلاماً على 
انتقال الزمن» يَييّنْ لنا أن ابتداءَ نوء الغفرء وهو من المنازل الجنوبية» يكون 
في حضرموت يوم الثامن والعشرين من تيسان (أبريل)ء أي بعد رؤيته في 


. ٤٤١/۸ المفصل:‎ )١( 
. ٠۸ أدوار التاريخ الحضرمي:‎ )۲( 


Af 
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۳ - والواقع أن تقسيم السنَةء سنّةَ أزمنةء أو أربعةء ليس أكثرَ من 
تقسيم نظري في جزيرة العرب» وهو لا يعني قطعاً أن الطبيعة هنالك تختلفُ 
اخحتلافاً بَبّناًء کلما انقضی زمر وأقبل زمن› أو أن يوم دخول الرَمَن إنما هو 
أيام الفصل الآخرء مَميرَةٌ منها"" . . . كل هذا مَذهبٌ في القول بَعيدٌ من 
الدفة والحقيقةء لأنٌ زَمَنَيْ الشتاء والصيفِ هما أكتَرٌ الأزمنة ظهوراً في جزيرة 
العرب› والصيف أطْوّلّها مده وأشدّها وضوحاًء والشتاء أفْصرٌها وقتاًء 
ویکاد الخريف CF‏ معظم أيامه» ul,‏ بمواسمه وأمطاره. وبینما 
مناطی الغؤرء وسهل رک والخازه والطائف تمْطر في الخريف› فإن 
أهلَ اليمن يُمْطرون في القبظء ويخصبون في الخريف» ويِهَامَة في فصول 
السنة كلها طبّبةٌ غداةًء ولياليها أطيبْ الليالي» لا تُؤذي بحر مُقْرطء ولا فر 
مُوْذ٬‏ وفي الحديث : تهامَة کبدیع العسل› حلو أوَله» حل آخره. شبّهها بزی 
العسل ٠‏ لأن هواءها لا يتير فأولّه طيّب وآخره طيّب» وكذلك العسل" . 

ولعل هذا ما جعلهم يقسمون السنة نصفين: شتاءَ وصيفاًء ويْقدّمون 
الشتاءَ على الصيف" ثم يجعلون أواخرَ القَيْظ داخلةً في أوائل الخريف» 
)١(‏ المفصّل: ٤٤۴ ٤٤١/۸‏ . 


(۲) لسان العرب: ۱۰۳/۸ (ربع)» و 1۳/۹ (خرف)ء و ۷/۸ (بدع)ء ومهد العرب: ۲۸ء 


والمفصل : ۳/۸ . 
(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١۷/١‏ . 


AO 
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َيل ذځول أوَلٍ السنة» وهي «أربعون ليلةًء يختلف حَرّها وبردهاء تسكّى 
المُعْتدلات»' أوَلّها طلوع «سهيل؛"ء وهو يطلعٌ في الحجاز نحو الرابع 
عشر من آب (أغسطس)"ء وطلوعه مُؤْذِنٍ بانتهاء الحَرّء وشروع الناس في 
الخروج من ديارهم في المحاضرء إلى اللْجْعَةَ في س وکانت 
ارب ار تقول: «إذا طلع سهيل برد الليل» وخيفَ اليل . 0 ثم یتم 
بعضهم بعضاً في الخروج إلى المرابع في الباديةء حتى إذا سقط «الفَرْغ 
الثاني» ه في افق المغرب نحو العشرين من أيلول (سپتمبر)ء» أي بانقضاء 
الليالي e‏ تقريباًء أصبحوا جميعاً وقد تَورَعَنْهّم المَراتع"» 
وافسَسّمنهم المَناجع"» وشرَعوا في موسم التبدّي الأول مع أوَلٍ السنة 
وابتداء الخريف . . 

وإذا كان الخريف. في الأصل» إسماً للمطر يأتي في آخر القيظ. أو 
اسما لأرل ما يقع منه في إقبال الشتاءء أو كان إسماً للوقت الذي تُذرك فيه 
الثمارُء فتَخْرّف أي تج e‏ نه في جميع الأحوال صار اسما إِرمن 
فْتَح به السنة عند العرب» بل ونْسَمّى به أحياناًء ويأتي عند إقبال الشتاءء 


(۱) ا ۱ء وتاج العروس: ۲ (صفر) . 

(۲) سهیل: نجم بهي طلوعُه على بلاد العرب أواخِرَ فصل القيظ . 

(۴) الأنواء: ١۹ء‏ وعجائب المخلوقات: ۸١٠‏ . 

)٤(‏ الأزمنة والأمكنة: ۱۹۹/١‏ و ۲/١٠٠٠ء‏ ولان العرب: ٤1۳/٤‏ (صفر)ء وعجائب 
المخلوقات: ۸٠١‏ . 

. ١١۴ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

)١(‏ الرَنعٌ: الاكل والشربٌ رَعَداً في الريف؛ والرَعيٌ في الخصب. 

(۷) الأزمنة والأمكنة: ۲/ ٠١١‏ . 

(۸) الأزمنة والأنواء: ۹١‏ والازمنة والأمكنة: ٠۷١/١‏ . 

)۹٩(‏ لسان العرب: 1۲/۹ - ١۳‏ (خرف). 
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بعد إِذْبّار الحَرّ. وإذا كانت قسمة السنة عند العرب قامت في الأصل على 
سّة أزمنةء أو أربعةء أو اثنين فقطء فإن الخريف هو أوَلٌ ما يأتي فيها 
معا ا ارا أو مَطراً وربيعاًء أو الخترافاً للثمار. . . وأمًّا الليالي 
الأربعون المُعْتَدلاث. فإنها تأتي والحَرٌ يمضي مُذبرأًء والخريف يدم مُقبلاء 
والزمان زمنٌ نَّدى ورذ وطل وعَيْث» وحينئذ يكونٌ إذْراكٌ الثمار» وصرام 
النخل» واجُتناؤه بُسراً كان أو رُطباًء وشيَارٌ العسَلٍ من لايا وناج اليل 
ولغن ... وفيه يون الوسّْمئٌ وانتجاع الكلا الذي نيه أمطارٌ الخريف»› 
وتسم به الأرضَ"» وَسْم الحْضرة بعد الجَفاف» وهو ما جعل العربَ تَتَمَلّبُ 
في تسمية هذا الزمن» فتسَمّيه وَسْميًا تارة» وخريفاً أو ربيعاً تارة أخرى» بينما 
سار الناس تسمّيه خريفا" . 


فالوسشمي إذن هو المطرٌ الواقع في زمن الخريف. وابتداؤهُ أوَلٌ 
عُروب كوكب «الفرغ المؤخّرٍ؛ حواليٰ العشرين من أيلول (سپتمبر)ء وانتهاؤه 
اجر عرو «الثريًا؛ نحو الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر)» ومدنه 
خمسة وستون يوماً على التقريب» وكانت العربٌ تقول: ليس قبل «الفَزٍغ 
المؤر» وَسْميّء ولا بعد «الثريا» وسم وأن الوَسْميّ هو الخريف" 
وكانت سمي أيامه» ما بين تَوَلّي القَيظ إلى إفْبال البرد والشتاء: الصمريةء 


)١(‏ الأزمنة والأمكنة : ۲/ ٠١١‏ . والشيارً: اجتناءُ العسلء وأخحذه من مواضعهء والشَّوْر: العَسّل 
ال 

(۲) عجائب المخلوقات: .۸٤‏ ولسان العرت: 1۳/۹ _ ٠١‏ (خرف). 

(۳) الأزمنة والأنواء: ۰٩٦‏ ومروج الذهب: ۱۹۲/۲ . 

. ٠١۹ الأزمنة والأنواء:‎ )٤( 

.۷۷ وعجائب المخلوقات:‎ ٠۲٠١ 1۸۳/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )٥( 

. ۱۹۲/۲ مروح الذهب:‎ )٩( 


AY 


وهي أوَل الأزمنة عند" والصْمرية: النباث ينبت في أول الخريفء 
والصَفريّ : أوَل السنة»› وأول الشتاءء والمطر يأتي في ذلك الوقت› وتاج 
الإبل والغتم". . . كل أولئك نسب إلى الصَمَر. زهو لله ما شن به شا 
اول السنة عند العرب : ضفر الأول وصفر الاخر وهو ما سبق لنا الحديث 
عنه والبحث فيه» لما تكلمنا على الشهور عند العرب»› فهل هنالك موضع 
خير من هذا الرّمنء يُمكن أن يقع فيه هذان الشهران؟ وإنما الصَمَرُء كما 
رآیناء من الصفرة والصفورَة» فأما الصَفْرةٌ فلن يعتري الأوراق في الخريف؛ 
فبیل سقو طها في هجمة الشتاءء وأما الصمورَةٌ aA.‏ وکانت دیارهم 
في المحاضر كلو منهم حينما غادرونها في هذا الزمن إلى المرابع والمناجع 
في البادية› وهو موسم م الترتع الأول عندهم ۰ وموعد الخروج إلى البّادية › 
وهر الربيع الأولء أي ت ال والگدی؛ وإدراك الثمار. وجاء في معاجم 
األغة أن شجر الغْضا بث ن ت رة تسكّى «الحثرة» تخرج فيه «آيام الصفرية» . 
تسن عليها الإبل ولب أي يكثر لبها . وهذا دليلٌ على أن الصفريَةَ زمن 
OEY‏ يقع في شهريٰ صَفَر› أيام خحروج الناس إلى البوادي 
لانتجاع الكلا. ومن أقوالهم: ما بالدار صافرٌء أي ما بها أحَدٌ . . . 


وعلى , ذلك فالخريف› والوسميّ› والصْفریٌء وموسم م الربيع الأول 
أو التربّع كلها أسماءٌ لزمن واحدِء هو أوَل الأزمنة في سنة العرب» وابتداۋه 


)١(‏ لسان العرب: ٤٦٤ /٤‏ (صفر). 

(۲) تاح العروس: ١٠/٤۳۳ء‏ ولسان العرب: ٤٠٤ - ٤٦۳/٤‏ (صفر)» وصبح الأعشى : 
۲ والأزمنة والأمكنة: ۱۹۸/١‏ وعجائب المخلوقات: ۸٠‏ والأزمنة والأنواء: 
۹ . 

(۳) تاج العروس: ۳۳۲/۱۲ (صفر)» و ٥۲۹/۱۰‏ (حثر)ء ولسان العرب: ٤٦٤ ء٤٦۲١ /٤‏ 
(صفر)» وفقه الْلْغة: 9۸ . 


AA 


غالبا في العشرين من آيلول (سبتمبر)» عند سقوط «القَرْغ المؤخر» في افر 
اله وطلوع رَقیبهِ منزل «العَوّاء» فى الساعة نفسها من أفق المشرق. 
فكانوا يقولون: «إذا طلع العواءُ طاب الهواءُء وکره العراءُ وضرب 
الخبًاء؛'ء وذلك كناية عن اعتدال الزمانء وابتداءِ الخريف وذهاب الحرّ 
حتى صار النومٌ في العَراء مكروهاًء والبيَاتٌ في الأَحبيّة مطلوباًء اء لبرد 
الليل في البادية. . . وحينئذ يَستوي ي الليل والتهارء ويکون في کل واحد 
منهما إثنتا عشرة ساعة". . . وقد خد شهرا صَمَّر أصْلا في هذا الزمنء أي 
مع ابتداء فصل الخريف› رق ات ف ا ار 

ويُؤْيّد هذا المذهبَ في القولء فوق ما قَدّمناهٌء أن الأيام بعد انقضاء 
َء الثريّاء وانتهاء زمن الوَسْميّء تكون قاسية غالباً على الناسء يشتد فيها 
البردء وتعصف الرياح. يقل الغذاء والمَرْعَى» وتهزل الإبلٌ والأنعام. 
وسلطان البرد إنما يكون أواخرَ الخريف وأوائلَ فصل الشتاء. وهذا يكون 
حين يطلع منزل «القلب» نحو الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوقمبر)ء 
فكانوا يتشاءَمُون بهء ويقولون: إذا طلحَ القلبٌ» جاء الشتاء كالكلب» وصار 
أهلٌ البوادي في كرب . . . ذلك أن الخريف يكون قد امتزج وقتئذ بالشتاءء 
فصار النهارٌ عشرَ ساعات» والليل أربع عشرة ساعة. . . ثم تطلمٌ «الشَولةء 
فيقولون: إذا طلعتِ الشَولةء أعجَلتِ الشيخ البؤْلةء واشتدّث على المِيّال 
العَوْلة. . . وهو كنايةٌ عن شدَّة البردء وشدّة الحاجة إلى الطعام» وفي آخر 
توء الشَوْلَةء نحو التاسع عَسَرَ من كانون الأول (ديسمبر)» دخول فصل 
الشتاءء وغايةٌ صر النهار طول الليلء حيث يأخذ النهارٌ بعد ذلك بالزيادةء 


(۱) عجائثب المخلوقات: ۸١ - ۸١‏ والأزمنة والانواء: ٠۷۹-۱۷۸‏ . 
(۲( الأزمنة والأنواء: VA‏ . 


۸۹ 


واللیل بالنقصان"'“. . . وكانت العربٌ تُسمّي هذه الأيامء تأتي بعد انقضاء 
توء الثريًا: «شهرَ المُليْسَاءِ»ء وذكروا أنه وقَتٌ تنقطعٌ فيه الميرةٌ عنهم» ويشتَدٌ 
البردُء ويقعٌ بين الصَمَربَة والشتاء""ء وقالوا إن رجلا من العرب قال لأر : 
أكرة أن تزورّني في المُليْسَاءِء فقال: لم؟ قال: لأنه يموت الخداءٌء ولم يُهُيا 
العَتَاء. . . كناية عن فصر النهار وطول الليل. . . فإذا كانت غايةٌ صر 
النهار وطول الليل تقعٌء كما عَرَضنا قبل قليلء بين أواخر تشرین الثاني 
م كانون الأول وإذا كانت المُلِيْسَاءُ تقح بعد هري صفْر» وقبل 
شهريٰ جُمَادی؛ وهما الشتاءٌ عند العرب“ء فإن شهر المُلْيْسَاءِ ۽ هو شه ريي 
الأول نفسّه» وهو أواخرٌ الخريف وأوائل الشتاء» وهو إذن دليلنا على صحة 
ما ذهبنا إليه في موافقة الأول من فصل الخريف أو موسم الربيع الأول أو 
الوشميّ للعشرين من أيلولء يوم سُقَوط منزل «الفَرْع الثاني“ في أ 
القرب. 
وإذا لاحظنا أن العرب ابتدؤوا السنة بسقوط الفَرغ الثاني فإنهم خَنَّموا 
نصف السنة بمنزل الصرفة؛» وجعلوا آخر تَؤثها الفاصل بين نْصَمَيْ السنة: 
الشتويّ والصَيْميء ورمن البزدٍ والحَرّء فسقوطها علامةً على انصرام نصف 
السنة الشتويء وطلوعها علامةً على انصرام نصف السنة الصيف . . 
وهذا يُذَكَرْنا بما جُعلت عليه أسماء شهور العرب»ء فجاء نصمُها أزواجاً 


ء٠۱۹٤‎ /۲ وعجائب المخلوقات: ۸۲ وصبح الأعشی:‎ ء٠1٤١‎ ٠٤١ الأزمنة والآنواء:‎ )١( 
. ٠٠٠١/١ والأزمنة والأمكنة:‎ 

(۲) لسان العرب: ٤۴١/٤‏ (شهر). 

(۴۳) المرجع نفسه: ۱/ ۲۲۲ (ملس). 

. ٠۹۸/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 

. ١۷۷ /۲ وصبح الأعشى:‎ ء٠۷١١‎ /١ والأزمنة والأمكنة:‎ ٠٠١ ۹١ الأزمنة والأنواء:‎ )٠( 


Q٠ 


ثلاثةء والنصف الاَحَرٌ سَّةٌ أفراداًء فأمًا الأزواج فهي: الصّمَرانِء وشهرا 
ربيع» والجُمَادَيانِء وأمًا الأفراد فهي : رجب وشعان» ورمضان» وشوالٌ» 
وذو القعدة» وذو الحجة“. . . وهذا يعني أن الأزواج الثلاثة كلها قم في 
نصف السنة الشتويّء وأن الأفراد ا كلها تقع في نصف السنة الصيفيّ 
ولا أعتقد أن ذلك التقسيم الدقيق جاء عَفْواً واتفاقاًء بل هو حاصِل فكر 
ونَدَبْر» يتَفِىّ كثيراً وواقع المُنَّاخ في جزيرة العرب» ولا سيما في مناطق 


الحجاز ونجْدِ وتهامة وما اتصل بها 
ومثلما جعلوا سقوط «القَرّغ الثاني مَبْدَءً لنصف السنة الشتوي» جعلوا 
طلوعه في الواحد والعشرين من آذار مَبْدَءَ لنصف السنة الصيفيّء وأوله 


الربيعء وقالوا في ذلك: إذا طلعَ الدلو فالربيح والبدوء والصِيْف بعد 
التو" وكانوا يُسَّجُون منزلّيٰ الفرغ الأول والثاني باسْم الدّلو. وکان شهرُ 
رجب من شهور الربيع وقتئذِء فكان وله يقع في الواحد والعشرين من آذار 
(مارس)» وکان موسماً ديبًاً حرمت e a‏ للتبدڌي والتربّع 
يخرجون فيه إلى البوادي» لاجتناء الكمأة ومُبكر الثمار . 


وفي الوقت نفسه عَدّوا سقوط «الفرغ الأول» في نحو السابع من أيلول 
(سپتمبر) إزهاصا للوشمى" أي مُقدمة للخريف» وإيذاناً به» وبموسم 
التبدّي الأول. ويْعَدّ طلوعَ «الصَرْفة» في نحو السابع من شهر أيلول أيضاًء 


(۱) آخبار مكة: ۱۸۳/١‏ والمفصّل: ٤0۹/۸‏ . 
(۲) عجائب المخلوقات : ,٤‏ والأزمنة والأنواء: ۱١١‏ - ۲١١٠ء‏ وانظرٌ قول بشر , بن آپي خازم : 
جادّٹ له الدلُ والشعرى ونوۋهما بکل احم داني الوذ مُرتجف 
والأسْحَم: الأسودء والوَذق: المطرء والمرتجف: المتحرّك والمضطرب (الديوان: .)٠١١‏ 
(۳) لسان العرب: ٤٤/۷‏ (رهص). 


۹۱ 


حرفةء وامتیز عن المياه رَلْمَة. . . ومعناه أن الشتاء أزفَ وقتّه» فطفقَ کل 
صا حب حرفة یحتال فما بعده للشتاء» وابتداً الناس بالابتعاد عن مياههم 


% #%# 


صفوةٌ القول» فيما قَدَمنّه عن دلالة شهور العرب على حقيقة مواقعها 
من الأزمنة الطبيعية» وما حَقَقَتّه بعدئذ في مذهبهم إلى قسمة الفصول الطبيعية 
مع ما يتفقٌ وترتيبَ شهورهم» أن سنتهم كانت شمسية"» تعتمد حركة 
منازل القمر في حسابهاء وإن كانت شهورهم مَنوطة بالأهلّة في افتتاحهاء 
لأن القمر أكثرٌ وضوحاً في الرؤيةء وهو ما جعلها محكومة بالدوران من أجل 
ذلك ولکنهم کانوا ينسّونها بالکبْس› أو النّسيءِ» كل سنتينء أو ثلاثِء 
مرةًء فتظلٌ ضمن حدود الأزمنة التي حُدّث فيهاء والشهور التي ثقَابلُها من 
سنة الشمس. وإذا قَرَضنا أن أوَلّ شهر المحرَّم (صفر الأول)ء كان يقع عند 
اس اتشرف بن سے ارپ ی تر اکر ن ارا ر ف نا 
كان عليه عند السريانيينء فالأول من تشرين الأول كان يقع يوم الاعتدال 
الخريفي". في الزمَن نمُسه أيضاء ومن شأن ذلك أن يجعل الأول من 
المُحرّم بقَابلٌ الأول من تشرين الأولء وإذا افترقا سنةّء عاد الكبْنٌ بهما 
بعدها إلى المقابلة من جديدء وفقاً لما يقتضيه التقديم والتأخيرُء وإحكام 


. ١۷۷ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 
. ٥٠١1/۸ والمفصّل:‎ ٠1 ٠١ ء١١ أسماء الأشهر في العربية:‎ )۲( 
۳۹ أسماء الأشهر:‎ )۳( 


۹۲ 


افتتاح الشهور بظهور الأَهلّة . ومع اعترافي بان الصَبْط في هذا الشأنِ اليوم 


#6 # #% 


المطلب الثالك - وجوه التوافق بين التقويمين العربي والشمسي: 

هنالك إشاراتٌ وقعثُ عليها خلال البحث»ء فحفظتهاء لعَّرضها 
ودزسها في هذا الموضع» مَوحياً أن تكون أله إضافية» على مُوَافقة شهور 
العرب شهورَ السريانء في ترتيبهاء ومَوّاقيها من الأزمنةء ودلالاتها على 
تقب الطبيعة» فضلاً عن المواسم الثابتة في العبادة والزراعة والتجارة. 
۱ التوافق في تحريم نيسان ورجب› ثم في تشرين الأول وصفر الأول : 

لاحظت مغلا أن نصف السنة الصيفيّ عند العرب»› NT‏ 
وهو شهرٌ مُحرَمٌء يأتي في أول الربيع» وقد بلغ من حرْمَبه أنه كان يُسمّى 
شهرَ الله الأصًَ. وأن نصفَ السنة الشتويّء يبدا بشهر ضفر الأولء وهو 
مُحرَمٌ أيضاء ويأتي في أول السنةء وبلغ من حُرمَته كذلك أنه کان سى 
شهرَ الله المحرَم» حتى غلب عليه اسم المحرّم مُجرّداً. 

ثم نظرث فوجدتث أن العرب لم ينفردوا في تحريم هذين الشهرين 
وتفْدٍيسهماء فالسوْمَربُون والبابكونَ والسريايون والمبْريُون والاآراميُون كان 
لستتِهم رَأسَّانء الأول دين يق في شهر يسان (أبريل)ء والثاني دوي يقع 
في شهر تشرین الأول (أكتوبر) وکلاهما کان مُقَدّساًء ومُکرّساً على نځو ما 
للنسك والتعبّدء كما في شهريٰ رجب والمحرّم (صفر الأول). 


فأحًا بَيْسَانُ (أبريل)ء فيبدو أن معظم الأمم القديمة كانت تبتدیءُ به 


۹۴۳ 


ستّها""“ء لأن الحياةَ بخْضَرَّتها وأنوارها وزهرها تعودٌ فيه إلى الأرض من 
جدید. وکان السومَريُون ب يُسَُونه الشهرَّ الأرّل» وكان عندهم مُمَدَّساًء فغلب 
عليه اسم شهر المَعْبَدِ أو المّزار المُمَدَّس. فلما أخذه ee‏ > جعلوا 
إسمه: ورخ رَبُوتي» أي شهر الربٌ العظيم» أو كبير الألهةء ثم سَمَوهٌ بعد 
ذلك: تيان أي البدة والتحك» ونقله عنهم لسریایود والعبُريُون 
والآراميُون بالإسم نفسهء وظلّ مقَدّساً عندهم جميعاًء وكان أوَلّه وقتئذ يوم 
الاعتدال الربيعي» في الواحد والعشرين من آذار (مارس). غير أن اليهود لمّا 
رجعوا من مَنْفَاهُم في بابل» جعلوا إسمه: أبيب» ويُقابله في العربية أب 
بمعنى الربيع والزهر أو السنابل". 

وأعتقدٌ أن العرب في الجاهلية الأولى كانوا على المذهب نفسهء 
يبتدئون سنتّهم بشهر رجب المحرّم» وربما كان قولّه عليه السلام في تعيين 
موضع رجب : بين جمادى وشعبانء بياناً لهذا الأمرء لأنهم كانوا إذ ذاكء 
مله الكَبْس» يُرّخرونه» فيتحوَلٌ عن مَؤْضعه الذي يختصٌ به" ٠‏ وذلك قبل 
أن يقل رأسٌ السنة عند تلك الأَمَم إلى فصل الخريف» ويَْدوَ شهرٌ المحرّم 
(صفر الأول) رأسَ السنة العربيةء مثلما صار تشرين الأول رأسَ السنة أيضاً 


f 


علد البابليين والسريانيين والعبريين والأراميّين› وغيرهم من الأمم. ولعل 


)١(‏ صار تَيسَانُ (أبريل) الشهرَ الراب في السنة الغربية» منذ أمر شارل التاسع ملك فرنساء سنة 
٠١۹6(‏ م). بجْعّْل كانون الثاني أول السنةء ولكن نيسان قبل ذلك كان أول السنةء وكان 
عند بعض الرومان الشهر الثاني وآذارٌ أول السنة. 

(۲) أسماء الأشهر: ۰۲٢‏ ۳۹۳۷ء ١٠ء‏ وصبح الأعشی : ٤٠٤/۲‏ . 

(۴۳) لسان العرب: ٤١١/١‏ (رجب). 


۹٤ 


في تعليق أبي بكر الأنباري ٠"‏ وهو عالم دَق > على مخلفة لبيد ين ربيعة› 
في شرحه أحَدَ أبياتهاء تأكيداً على ما ذهبت إليه في شأن رجب إذ قال: 
الشهورٌ الحرم أربعة «أوَلْها رجَبّء ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجةء ثم المحرَمُ 
آجرٌهاء". وهي إشارة واضحة إلى أن سنة العرب كانت تبتدىءٌ أولاً 
برجب وأن الكبَْ کان يجري وراءَ جُمَادَی. وکان العبْربُون یکبسون» كلما 
اقّضبِ الحاجةء شهراً وراءَ آذارء» يُسَجُونه آذار الثاني" . ومن هنا نشا نوُم 
من زعموا أن العرب أخذوا الك عن العبريينء وإنما الحقيقة أن الجميع 
أحذوا علمهم في ذلك عن السرياتيين أو الآراميّين وربما اليونانيين. 

وأما شهر تشرين فيبدو أنه صار في تطؤر لاحت أوَلَ شُهور السنة عند 
البابليين؛ أو سائر من أخذ عنهم كالسريانيين والعبّريين والآراميشّن» وهو 

شهرٌ الشرُوع بما يهم الناسَ في حياتهم الدنياء من الزراعة والتجارة والاهتيار 
والإأعداد لفصل الشتاء. وكان عند البابليين شهرا ا مقَدّساًء يكرّسّونه لعبادة 
الإله شمش أي الشمس» وكان عندهم نور السماء والأرضء ورب الأرباب 
جميعا"“. ويْعَيّد العبريُون عيد رأس السنة في أول تشرين» ويصومون 


)١(‏ ابن الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسمء ولد في بخداد (۲۷۱ ه)ء وتلمّى العلم عن أبيه 
وعدد من العلماءء وصار اماما في اة والنحو والأدب» ثقَةً ٹیا صدوقاًء وکان سریع 
الحفظ» جيّدَ القريحة. توفي سنة (۳۲۸ ه). 

(۲) شرح القصائد السبع: ٠١١‏ . 

(۳) صبح الأعشى : ٤۲۸/۲‏ والمفصّل: ٤٥۳/۸‏ . 

. ٥۴ أسماء الأشهر:‎ )٤( 

)٥(‏ مروج الذهب: 1۱۹۲/۲. وصبح الأعشى: 1۹/۲٤ء ۲٤٤/١‏ والازمنة والأمكنة: 
1“ ولسان المرب : ۲۳۹/۱۳ (شرن)ء والأزمنة والأنواء: ٩۴‏ . 

(1) أسماء الأشهر : ٠٤١-۹‏ (وجاء في رواية أخحرى ذكرها المقاد في كتابه «الله». أن البابليين 
كانوا يظنون أن الأرباب تجتمع كل سنةء في يوم الاعتدال الخريفيء لتنظرَ في السماء 
مقادير السنة كلهاء وتسجلها في لوح محفوظ لا ي يمحي قبل نهاية السنة. . .): .١١‏ 
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ی اس ساسا 
والابتداءء فإن شهري صَفر كانا يُسمّيان في الجاهلية المتقذمة شهريٰ 
و من النجر أو اجار بمعنی الأصل والابتداء. ولیس من الجر 
بمعنى الحَرّ كما ذهب البعض. فهما الشهران اللذان يبتدءُ بهما العام» أي 
أنهما أصله". . . ومثلما كان الأول من شهر يسان (أبريل) يقع في يوم 
الاعتدال الربيعي» كان الأول من تشرين الأول (أكتوبر) يقع في يوم الاعتدال 
الخريفي› ولا بد أن الأول من رجب والأوّل من صَفَرالمحرَّم كانا كذلك. . 
كل هذا التمائلء من شأنه أن يقودنا إلى الاعتراف بموافقة شهور 
العرب في الحجاز ونج وتهامة» شهورٌ الشمس عند الشعوب الأخرى» في 
ترتیبها؛ من الازمنة؛ 1 اا 
(ینایر) کانون الثاني . 


(۱)( صبح الأعشى : / 1£« وأحمد بن إسحاق - تاريخ اليعقوبي : ۱--. 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ۲۸٠١ /١‏ ولان العرب: /١‏ ٤۹٠(نجر).‏ 

(۳) يُلاحظ أن معنى كلمة أكتوبر (تشرين الأول) هو الثامنْ. إذ كان الشهْرَّ الثامن في التقويم 
الروماني القديم ابتداءَ من شهر مارس (آذار)ء ومعنى سبتمبر (أيلول): السابع» ونوفمير 
(تشرين الثاني): التاسع» وديسمبر (كانون الأول): العاشر. ولكن التقويم الغريغوري قَذّم 
رأس السنة إلى الشتاءء ففقدت هذه الشهورٌ معانيها الأصليةء وذلك حينما جعل (يناير) 
كانون الثاني أول السنة. 


۹۹ 


۲ ا وقوع أيام العحوز بين شباط (فبرایر) وآذار (مارس)› وكذلك في 
جمادی : 


e 
© e 


حمَقَّتٌ فیما قَدّمّه أن شهرَ جُمادّی الآخرَّة کان يقابل شهرَ آذار» وربما 
کان يق بين السادس والعشرين من شباط والسادس والعشرين من اذار. . 
وبين يَدَىّ نص أعتقدٌ أن فيه بيانا لما قدّمنّهء وتأكيداً على ما حققته ممه . 

يقولٌ علماءٌ الأنواء إن «يوم الخامس والعشرين من شباط يكون أوَلّ 
الأعَجّاز. . .“ء والأعجاز أيامٌ العجوز المشهورة بشدّة بردها ورياجهاء 
ويُقال إنها سبعةء منها أربعة في شباطء وثلاثة في آذار» ولها عند العرب 
أسَام» شير ر معانیھا جیما إلى ما یکون فیها عادة من بز قاس › وريج 
شدیدة 3 ولا يَعْنينا هنا سوى اليوم الثاني منهاء وب e‏ والصگ 
شدَةَ الريح في برد قاس و ي . فتأمَلْ هذا الشغر للشاعر الطرماحء 

یی بو ا في صورة واحدة وصّفَ بها ليلة شديدة 
البرد والريح» فقال : 

ليلة هاجَث جُمَاوبّة ذاث ص جريَاء النسَام 

ورد؟ افلج رهما تحت شمان شباً في سجاه“ 


. ۲۷٣/۱ والأزمنة والأمكنة:‎ 1۱١/۲ : وصبح الأعشى‎ ۰٠٤١ الأزمنة والأنواء:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأنواء: ٠۸‏ (ح). 

(۳) لسان العرتب: ۳۷۱/١‏ (عجز)ء و ٤۷١/٤‏ ۔ ٤۷١‏ (صنبر)»› وتاج العروس: ۳١١/۱۲‏ . 

)4( الطرمًاح حَكم بن حكيم الطائي : شاعر إسلامي فحل» ولد ونشأ في الشام» وسكن الكوفةء 
وکان فیها مُعلّماً. توفي نحو (۱۲۵ ه = ۷٤۳‏ م). 

: الصرٌ: البرد الشديدء الجربيَاءٌ: ريح الشمال الباردةء ليله وردةً: شديدة اخم آنتهاء أدلج‎ )٠( 
سار أو َب ليلاء الشَانُ: ريح باردة بُليلة كأنها نصح بالمّاءء الشبّا: البرَدء اليِجَام:‎ 
الانصباب والسَيّلان.‎ 


4۷ 


أي أنها ليلةٌ جُمَادِيةًء شديدةٌء غانمةٌء ريحها شمالية باردةٌء أذلَحَ 
برها تحت ريح باردة ليلو تسيل بَرَدَاً من شدَّة صقَيعها“. 


ولولا آن صَِبْراً کان من أيام شهر جُمَادَى» لما جعله الشاعرٌ من لوازمه 


وفي حديث وفاة أبي بكر الصدّيق أنه اغتسل لسبع ليالٍ خلؤن من شهر 
جمادی الأخرةء وکان يوماً بارداًء فحم خحمسة عشر يوماً ثم توفي" 
رضي الته عنهء لثمانٍ بقین من جمادی الأخرة سنة (۱۳ ه)ء وهذا يۇكد 
صحخة ا لموقع مُعْظم جمادى الأخرة في آذار» وأوّله في أواخر 
. على آن ما ينبغي ذكرءٌ ناء هو أن ِن العرب من يعد أيام العجوز 
خمسة» ؛ ومتھم کن ها لاام ولکن بردها ربما استمرًّ أكثر من عشرة أيام 
أحياناًء وقد تقل عن أعرابي قولّه: «يقولون أيامٌ العجوز ثلاثةٌء وقد كانت 
أيامٌ العجوز لنا شهراًء". 


#ŞD # ¥ 


۳ - توافق قیام موسم المشقّر في جمادى الآخرة وعيد الفصح عند النصارى 


لکسری»› رفضت أن ودي إليهم أتاوةَ المرور»› فانتهبوهاء وكانت بخمفارة 
ملك اليمامة هَودّة بن علي الحنفيّء فيّتَ مع حُلفاء المُرس أن ينتقموا من 


)1( ديوان البإرشاح - تحقيق د. . عزة جسن : EIA ENY‏ ولسان العرب: 4\/ t۰‏ (شہا) ۰ 
و/*45 (صرر)؛ وتاج العمروس: ۲/ 10¥ (جرب). 

(۲) تاریخ الطبري: ٤۱۹/۳‏ ۔ ۰٤۲۰‏ ومختصر تاریخ البشر: ٠١۹/۱‏ . 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ۲۷١/١‏ . 


۹۸ 


بني تميم» حين تقوم السوق بالمشقر'. وکان بنو تمم يصيرون في ذلك 
الوقت إلى هجرء للميرةء ولقاط الكمأةء ويأثون حصن المشقَر لِشهود 
السوق.. . ويقال إنهم لما دخلوا الجصنْء عر بهم» فقتل بعضهم؛ ر 
الباقون. ثم تكلم َة بن عليّ في مثةٍ من الأسرىء فأطلقٌوا يوم الفصعح”. 
وفي ذلك قال الأعشى. یمدح هوذة: 
ea bS e‏ لما اتو أتار ى كلهم رعا 
iL aN‏ فأصبحوا كلهم من عله خُلَِا 
بهم تَقَرَبَ يوم الفح ضاجِيَة يبرجو الإله بما أشدَى وما صن 
وتكاد رواياث أهل الأخبار طب على أن موسم سوق المشقر كان يقومُ 
أول يوم من جمادى الأخرةء إلى آخر الشهر“. وقد أشرنا في مطلع هذا 
الباب إلى أن يوم م الفصح َمل بين أواخر آذار وأواخجر نيسان» فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن موسم مَاط الكمأة يقعٌ غالبا بعدما يطلع منزل «سعد السعودهء في 
اللاني عشر من شباط ويستمو حتى أواخر نيسان" وأن اسار 
الأسرىء كان غالباً بعيْد انقضاء موسم السوق. تبيّن لنا صوابٌ ما ذهبنا إليه 
من وقوع جُمادى الآخرةء أو مُعْظمه في شهر آذار . 


f 
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(۱) الأغاني: ۲۳۹/۱۷. 

(۲) تاريخ الطبري: ٠1۷١/۲‏ وابن الأئير - الكامل : ٠١٠/١‏ . 

.١١١ ١١۱ : دیوان الأعشی‎ )۳( 

. ٠١١/۲ والازمنة والأمكنة:‎ ۲٠١ : محمد بن حبيب - المحبّر‎ )٤( 

.۳۸١ /۲ : وعجائب المخلوقات: ۸۳. وصبح الأعشی‎ ء1٤۴۷‎ _-١ الأزمنة والأنواء:‎ )٠( 
. 1١ البدو والبادية:‎ )1( 


۹۹ 


؛ - توافُق وقوع عاشوراء في العاشر من المحرّم والعاشر من تشرين الأول : 


ثمّة دليل حر لعلّه القول الفصلٌ في بُطلان كل الاقوالء التي زعمت 
بان شهور العرب› لما سمُيّت سمَيّت وربّٽ› لم يكن العرب يڏرون ن¿ آنها ستدور في 
الفصول» وَمْقَد بالتالي ا ودلآلاتها على الأزمنة التي ضعت لها. . 
فقد حقَق ابن تَيمّةَ من طرق كثيرة مختلفةء ا ر 
يوم عاشوراءء وأن النبيَ عليه السلام كان يصومه» ولمَّا قدم المدينة صامَه 
وأمَرَ بصَوْمهء فلما فرضَ صومٌ شهر رمضان»ء قال: إن عاشوراءَ يوم من 
أيام الله » فمن شاء صامَهٌ» ومن شاء رکه" . وهذا نفسه ما جاء في مختلف 
وارد الفقه والتاريخ". . . وأضاف الأزرقئ أن النبيّ ا خطب 
الناس يوم عاشوراء فقال: هذا يوم عاشوراء» يوم تنقضي فيه السنةء وئستَر 
الكعبةء وتُرْفَع الأعمالء ولم يُكَّبْ عليكم صيامُهء وأنا صائمُ» فمن أحبّ 
منكم أن يصوم فليقْعَلْ". وكانت الكعبة فيما مضى قبل الإسلام كسى يوم 
عاشوراءء وقد ذهب آَخرٌ الحاجْء فكانوا يُعلْمُون عليها حينئذ الأَرْرَ من 
الأنسجة الفاخرة““. ويومٌ عاشوراء هو يوم العاشر من شهر المحرّم (صفَر 
الأاول)“. ذكر القزويني أنه يوم م مُعظة في جميع الملل"“. ولمَّا قَدِم 
المسلمون المدينة وجدوا اليهود يصومون اليوم عينه» في العاشر من شهر 


. ١۷١۳ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: ۱/۴ و ٥۱/١‏ والامٌ للشافعي: ۲۱/۲. والکامل: ۱۱١/۲‏ وسید 
سابق - فقه السنة : ٤٥١١ /١‏ (دار الكتاب العربي - بيروت). 

(۴) أخبار مكة: ٠٠١۲/١‏ . 

. ° /۲ : وتاريخ الطبري‎ «for _ 0/۱ المرجع نفسه:‎ )٤( 

V0 : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٠( 

. ٠١۹ عجائب المخلوقات:‎ )٦( 


0 


تشري (تشرين الأول)' اعتقاداً بأن الله جى فيه موسى وقومَةُ وأغرق فيه 
فرعو وقومه» فصامه موسی شکراً له . وکانوا یسمُوته یوم عَشُور» آو 
العَاشورء ويقولون: إن الله قَرض عليهم صومَه؛ ومُدّنه حمس وعشرون 
اک چا من اليوم التاسع» قبل غروب الشمس بنصف ساعة» وتنتهي بعد 
فُروبها من اليوم الماشر تسف ساعة: وكاتوا يتخدونه عيذ وره 
كثيرا“. وقيل إنه يُذْعَى يوم الكمارة أيضا". وكان أهل خَيْبّر يصومون أيضفاً 
«يومٌ عاشوراء» ویتخذونه عیداًء ويلبِسُونٌ اي حلیّهم وشاراتهم»"». 
ويُقيمون فيه موسماً تجارياً واجتماعياً عامَاً» بجصن «نطاة؛» يظلٌ منعقداً إلى 
آخر الشهر. وكان لأعل اليمانة فى لخد مرس كبر عة از س دة 
«حَجره» في العاشر من المحرّم إلى آخر الشهر. وهو الميقات نفسّه 
العُمَدّر لموسم نطاة. 

على أن هذا التوافُقَ في صيام اليوم تسه بين اليهود والعرب في 
الجاهليةء ثم في الإسلام» يجب أن لا يمهم أنه تأر من العرب والمسلمين 
باليهود» فدعوى اليهود في صيامه شيء من عقيدتهم › ما عند العرب فهو 
کما قال رسّول اته ًة : «يومٌ من أيام اله»“. وربما كان من سنن الحنيفيّة 


. ٤۸۲/۸ : المفصّل‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم: ٠١١ ١۷۱‏ . 

(۳) المختصر في أخبار البشر: ۸۹/١‏ وصبح الأعشى: 1۳/۲ . ٤١٤‏ . 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ٠١١‏ . 

(د) كارل بروكلمان - تاريخ الشعوب الإسلامية: ٤١‏ . 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم: ٠١۷١‏ . 

(۷) المحّر: ۲۹۸ . 

(۸) افقتضاء الصراط المستقيم: ٠۷١ ١۱۷۴‏ . 


الباقية فيهم أو من تقاليدهم الدينية القديمة“. . . وليس من هَمّْي أن احق 
المزيد في هذا الجانب من الموضوعء وإنما يَعْنيني منه أن العاشر من شهر 
المحرّم (صفر الأول) كان يُوافق العاشرَ من شهر تشري (تشرين الأول). 
وکانت شهورٌ اليهود مكبُوسَةً" آي کان يجري تثبيتها بالکبس. لثلا تدوز 
في الأزمنةء» وهذا يعني أن شهور العرب كانت أيضاً مكبوسة» وكانت ثابتة لا 
تدور"ء وإلا ما كان ذلك التوافُیّ في يوم عاشوراء. . . كما يعني أن شهر 
المحرّم (صفر الأول) كان يقابل » على حساب الشمس» شهرَ تشرين الأول 
عند السريانيين والآراميّين والروم. .. وهنالك دليلٌ آحَرٌ على التوافق قول 
الرسول عليه السلام: لئن بقيتٌ إلى قابلي لأصْومَنٌ التاسع» يعني مع يوم 
عاشوراء“. وإنما قال ذلك كراهة لموافقة اليهود. بعدما أمَره الله 
بمخالفة أهل الكتاب" وكان يقو للمسلمين: صُوموا يوم عاشُورات 
وخالمُوا فيه اليهودء صُومُوا يوماً قبلهء أو يوماً بعدَّةٌ. .. وقد أكد 
القلقشندي أن شهور اليهود تُوافق شهورَ العرب في التقديرء ولا ثُخالِفُ 
أواثلّها إلا بيوم واحد في بعض الأحيانء لأسباب في ملَبّ. 


¥ % # 


. ٤٤١/١ : المفصّل‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى : ٤١۸/۲‏ . 

(۴) الأزمنة والأنواء: .۴٣‏ 

)٤(‏ افتضاء الصراط المستقيم : ٠۷١‏ ومنصور علي ناصف - التاج الجامع للأصول في أحاديث 
الرسول: ۸۹/۲. 

() لسان العرب: ۳١/۸‏ (تسع). 

(1) سورة البقرة. الاآيتان: ٠٤١ . ٠۲١‏ . 

(۷) اقتضاء الصراط المستقيم: ٠١١‏ . 

(۸) صبح الأعشی: ٤۰۸/۲‏ . 


۰۲ 


- موسم الحج إلى مكة كان ثابتاً أبداً في ذي الحجة: 

حقّق ابن كثير في تفسيره آياتِ الحج والعُمْرة» وبعدما عَرَضَ لأقوال 
مختلف الرواة والأئمةء أن موسم العمرة والحج كان ثابتاًء «لأنه قد ثبت أن 
رسول الله َة اعَمَّر أربع عَمَّر في ذي القعدة: عَمْرة الحْدَيبيّة في ذي القعدة 
سنة ست للهجرةء وعمْرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع › وعمرة الجعرّانة 
في ذي القعدة سنة ثمانٍ» وعُمرته التي مع ججُتي أَخرَمَ بهما معا في 
ذي القعدة سنة عشر. . ٠.‏ . 
ت مُعْتمراً لا یرید حرباًء فصدته قریش › ويومئد کان صلح الحْدَيكَة" . 
ثم خرج في ذي القعدة» سنة سبعء مُعْتمراً عمرة القضاءء مكانَّ عمرته التي 
دوه عنها'" . ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمانِ» بعد فتح 
مکة في ET‏ تم بعت الترل أا بکر › رضي الله عنه أميراً على 
الحج› ت ليقيم للمسلمين حجُهمء في شهر ذي الحجة““. تم 
5 دحل ذو القعدة» تجهرَ عليه السلام للححء فخرج لخمس ليال بقين من 
ذي القعدة» من سنة عشر للهجرة"؟ . . 

وهذا ما أده الطبريّ كذلك عندما أشار إلى أن عُمَرَ النبيَ عليه السلام 


(۱) تضیر ابن کثیر: ۱/ ٤٩۹۸-٤۰١۷‏ . 
(۲) السيرة لابن هشام: ١۸/۲‏ . 
(۳) المرجع نفسه: ۲/ .۴۷١‏ 

. 95٠١/۲ المرجع نفسه:‎ )٤( 

. ٥٤0/١ السيرة لابن هشام:‎ )٥( 
. ٠١٠/۲ المرجع نفسه:‎ )١( 


كانت كلها في ذي القعدة''. 

ولا أعتقد أن هنالك بياناًء أشدٌ من هذا البيان وضوحاء يؤكدٌ تبات 
موسم الحجح في شهر ذي الحجّة. ومع ذلك زعم أهلُ الأخبار أن العرب 
كانت تحجٌ في کل شهر من شهور السنة» ججُتين في عامين» حتى يستديرَ 
الححٌ في كل أربع وعشرين سنةًء إلى الشهر الذي ابتدؤوا منه"!. وهذه 
صفةٌ عجيبةٌ في دَوّران الشهور والحج معاًء عذَّها الأزرقي» وابنْ سعدء من 
مَساویء الكبْس أو النسيء". وهو غلط منهماء لأن الكَبْلَ يبت الشهورء 
ولا ينقلها عن مَوّاضعها. وأكتَرٌ عُرابة منها أن الأزرقيّ عاد في موضع آخحرء 
فقال : «فاعتمر رسول الله عَمَرَهٌ كلها في ذي القعدة»““. واعترف بأن الحج 
سنة تسع وقع في ذي الحجْة. ومن شأن ذلك كله أن يقطع بأن موسم 
الحجَ كان ثابتاً في شهر ذي الحجَةء وميقائّه مَنْوط أبداً بانقضاء ثمانية أيام 
على رؤية جلاله» وفي اليوم التاسع يصبح الحجَاجٌ على عَرَقة. ولكن تقدّمُ 
السنة القمرية على سنة الشمس بأحدَ عَشّر يوماًء يجعلْ الشهورَ نفسَّهاء بما 
فيها من المواسمء مُتَحولَةَ عن مَواضعها من الأزمنة التي حدّث فيهاء ما لم 
يَجْر يها بالكبْس. وإلى أن يجري الكبسُ فإن موسم الحج لا يتحر في 
شهر ذي الحجةء بل في الزمن الشمسيَ المقابل لهء مُتَمَدّماً عليه ما بين )١١(‏ 
إلى (۲۲) یوماء وربما إلى (۳۳) يوماً أحياناً. 


# ## # 


(۱) تاریخ الطبري: 1۲۰/۲ 1۳٦‏ و ۲۴۳/۴ ٤۹۔٥۹ ۱٤۸‏ . 
(۲) أخبار مكة: ۱۸١ ۱۸٤/١‏ . 

(۳) الطبقات : ۱۸1/۲ - 1۱۸۷ء وأخبار مکة: ۱۸۳/١‏ . 

(4) أخبار مکة: ۱۹۲/۱ . 

. ۱۸١/١ المرجع نفسه:‎ )٥( 


0: 


وخلاصة هذا الحديث. أن التماثلَ في تقسيم السنة وافتتاحهاء وترتيب 
الشهور» وموافعهاء کان تامَاًء وواضحاًء بين العرب وسائر شعوب المنطقة . 
وقد تأبَدَ ذلك بالبراهين القاطعة. وكان منها بعد ذلك ما أثْبّتَ أن جمادى 
الآخرة شهرٌ برد حقاًء يقابل شهرَ آذار» وكان ميقائه قريباً من موسم الصوم 
عند النصارى وفصضجهم» ومنها ما أثبت أن العاشر من شهر المحرّم كان 
يقابل العاشر من تشرين الأولء وریما تممه أو تأر عنه يوماً أو يومین › 
ومنها ما أثبت أن الكبْنَ عند العرب في الجاهلية لم يكن ينتقلٌ بالشهور 
والمواسم› بل کان يعمل على تثبیتها في مواقعها› ومن ذلك موسم الحج› 
الذي كان ثابتاً في موعده لا يتحول عنه من شهر ذي الحجة. وإذا أضَمَنا إلى 
هذا ما انتهينا إليه في حديثنا عن شهور العرب. ومعانيهاء وحقائق دلألاتها 
على المواسم والحرٌ والبرد والأمطار وما إلى ذلك وما حمَفَناهٌ في الحديث 
عن قسمة السنة إلى فصول أو أزمنةء تعتمد مطالع النجوم ومَساقطهاء تبيّن 
لنا من ذلك كله أن العرب» في الحجاز ونجد وتهامةء كانوا يتَبعُون تقويماً 
شمسيًاً قمرياً٬‏ وأن أشهُرّهم كانت ثابتة في الأزمنةء ومَوَاسمَّهم كانت معروفة 
مُعَبَنه٬‏ لما كان لذلك من علائق ويثيقة بحياتهم ۰ ومواسمهم الزراعيّة 
والديحَّة› وتقلبهم في الأرض بأنعامهم› وغلاتهم ومحاصيلهم › وإلا لم تكن 
لمواسم أسواقهم الكبرى قيمة عند عرب الأقاليم الأخرى كالعراق والشام 
واليمن› وكذلك عند تجار الأمم التي کانت تحرص على شهود تلك 
المواسم. وفي حديثه عن هذا الموضوع ٠‏ انتهى جواد علي إلى أن شان آهل 
الحجاز في تقويمهم كان كشأن سائر العرب في الشام والعراق واليمنء الذين 
كانوا يحجُون في وقتٍ ثاب واحدِ هو شهرٌ ذي الحجة» ولا بعل خروجهم 
على هذا الإجماعء وتفردهم باتخاذ تقويم قمري مخض" . 


. ٥۰٦/۸ : المفصّل‎ )١( 


وقد تبيّن لنا من متابعة أخبارهمء أنهم كانوا يعتدّون في الفصول 
الطبيعية بدؤرة منازل القمرء ومَطالع النجوم ومَساقطهاء وفي حساب الشهور 
بدورة القمرء أي أنهم كانوا يتبعون تقويماً شمسيَاً قمرياً. 

كما تيّن لنا من البحث العميق في أسماء شهورهمء ومعانيهاء 
ومواقعها من طبائع فصولهم» أنها كانت شهوراً ثابتة في أزمنة معيةَء وإن 
تح کت قلیلا أحياناً بقصر دورة القمر» ذلك أن فقهاءهم» كما سنرى في 
كلامنا على النسيء. كانوا يعملون على إعادتها إلى مواقعها وتثبيتها 
بالك وهو ما أَكدَهٌُ لنا ما وجدناءٌ من التماثل بين عرب الحجاز وجيرانهم 
في موعد افتتاح السنةء وترتيب الشهورء وتحريم بعضها. . . وإن من شأن 
ذلك كله أن يحملنا على القول بأن مواسم العرب الديثّة والتجاريّةء 
والاجتماعيّة» كانت في الجاهلية تقوم في أوقات ثابتةٍ من الأزمنة الطبيعية . 


# # ¥ 


الفصل الثالث 
النسيء والنساة 


مقدمة: 
یکاد يكون من المحقَق أن النسيءَء وهو حساب الشهور والسنينء› كان 
شأناً ينيا من شؤون العرب في عصر الجاهليةء مرکزه ک العاصمة الديكة 
ج 3 ۹٤‏ ت ےه ردي . > 
والقوميّة للعرب . ولمًا غلبت قله خزاعة على زعامة مكة › جعلت النسيء 
إلى مالك بن كنانة بن خرَيْمة» ويه من بَعدِه يتّوارثونه بينهم. وکان صاحبُ 
النسيء منهم يُسمَىَ الناسىءَء والقَلَمَسَء وكان يتولى إفتاءَ العرب في شؤون 
دينهم"'. ويَحسّبٌْ لهم حسابً القلك. لإلْحَاق السنة القمرية بالسنة 
الشمسية› وشیت مواسمهم في مواقعها من الفصول الطبيعية . فالنسيء بهذا 
المعنى رَنّبةَّ شرف ديكِةٌء وعِلميةً» واجتماعيةًء وهي من الوظائف الرثيسّة 
الكبرى في مكةء كالججًابة والقيادة والقضاء وغيرها" وكان رجال الدين 
يومثذ يحتكرون العلم دون العامة ونورنه الأسرةً الواحدةٌ في يَنيها 
r 2‏ 4 ۶ 
وحُفدتهاء ليظل شرفه فيهاء لا يخرج عنها إلى غيرها. 


0 2 ۾ ۶ ۳ ت 
والنسيءَ في الأصل التأحيرء ومثله القَسأةء والَسَاءء واللَّسيَةًء ویگزن 


. ٠١۷ء١١١ المحبّر:‎ )١( 
. A1 /Y : تاريخ الطبري‎ (۲( 


في العمر والديْنء وفي آمور أحرى. والعربُ تقول: تَسَاً الل في أجّلكء 
وأنْسَاٌ آي أرَهٌ. . وفي الحديث: من سَرَهٌ الَسَاءُ في الأجَلء والسعَةٌ في 
الرزق» قلیصل رَحمَه. ويُقال: بعته بَسَاءِ ونسيئةء أي بتأخير. i‏ 
الّبْن» أي جعلته مُؤتراًء واسْم ذلك الدَيْن: النسيئة. . . وإنما سى 
الفقيهء أو المَمتي عند العرب ناسثاء لأنه كان يُوَّخرٌ أول السنة شهرأًء ر 
سنتين أو ثلاثِ» على حسب ما يستحقّه تدم السنة القمرية على سنة 
الشمس» ويكبسٌ بهذا الشهر السنة المَلْقَضِيَةًء فتكون ثلاثة عَشر شهراًى 
وذلك كيلا تدورَ الشهور في الأزمنةء وليكون حجُهم ومواسمُهم في وقت 
واحد من السنة". ويبدو من بع أسماءِ الَسَأةء أن النسيءَ ظلّ قائماً في 
العرب أكشر من أربع منةٍ وخمسين عاما قبل أن بطل الإسلام سنة 
٨۳۱(‏ ه)» ولو لم يكن النسيء موجوداً إذ ذاك» لم يكن هنالك نسَأهٌ تذكر 
ا وعلى ذلك نرى الحديتَ عن الكَسَأه أولا أكثر فائدة لنا في 


ْم حقيقة النسيء. 


المطلب الأول - السَسَأةٌ أو القلامسة 


النسَاأةٌ عند ابن i r r‏ 
الجاهليةء لرن الي من الأشهر الحرم ويُحرّمون مكانه الشهر من 
الحل» ويو حرون ذلك الشه "» أي الشهر الذي a‏ وهم عل 0 


(1) تاج العروس: ٤٠١/١‏ ۷٤ء‏ ولسان العرب: ١/١٦1(نساً)»‏ وأبو علي القالي- 
الأمالى؛ ٤/١‏ . 

(۲( الأزمنة والأنواء: F-۲‏ 

(۳) السيرة لابن هشام: ٤١/١‏ . 


حبيب: القلامسَةًء واجدهم القَلْكَسٌء وکانوا فقهاءَ العرب» والمُفيِينَ لهم في 
دینهم» فکان القَلْمَسنُ من هؤلاء القلامسة مسة» يقوم اا التشريق في حجر 
الكعبة". فیفتیهم› ولا سال أحڏٌ عن شيءِ غير غيره '. وإذا عرفنا معنى 
«القَلَمّس» أدركنا ما كان للناسىءء أو الفقيه من كبير عند العرب. . 
فالقلگَسٌ هو السيّدٌ العظيمُء والداهية من الرجال» البعيدٌ العَورء الواسع 
الحْلق والعلم والمعرفةء والرئيسٌ المع e‏ . وقد ذکر ابن حزم آن کل من 
صارت إليه هذه المرتبة» من بني مالك بن كنانة» كان يُسكى القلكس*». 
ولک ما کان بينهم من تفَاؤُتِ في العلم والقذر والشهرةء وهم بعضَ آهل 
الأخبار» بأن واحداً منهم دون غيره كان القَلْكّس. وعلى ذلك عد السيءُ 
مَكرْمة من المكارم» التي كانت قبائل مُضر تفخْرٌ بها على العرب» وقد 
اجتمع لھا منها ثلاث خلالٍ: إجازة الناس بالحجٌ من عَرَفَةَ» وكانت إلى 
العَوْثِ بن مُر» والإقَاضة بالناس إلى منَىّ» وكانت إلى عَذوان"» 
والنسيءٌ» وكان إلى القَلكَس من بني كنانة"“» آي إلى العالم المَقَيهِ الاه 
منهم» لأن مركز الفقه والفتّوىٰ والعلم بحساب الفلك» كان يجعل منه مَلكاً 


(1( أيام التشريق : ثلاثة بعد أيام التخر» سه سُمّيت بذلك لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس . 

(۲) حجر الكعبة: ما تركنه قري في بناء الكعبة من أساس إبراهيم» وحجرت علیهء يلم آنه 
من الكعبة. 

. ٠١١ ۱١١ المحیر:‎ )۳( 

)٤(‏ لسان العرب: /١‏ ۱۸۲ (قلمس)ء وتاج العروس: ٤٥١۷/١‏ (نسا). 

. ۱۸۹ جمهرة أنساب العرب:‎ )٥( 

)١(‏ هو الغوٹ بن مر بن د بن طابخة بن الياس بن مُضر» وكان يُسكى صْوفة. 

(۷) هو دان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مُضر. 

(۸) تاریخ الطبري: ۲۸١ ۲۸٥/۲‏ ومروج الذهب: ١/١‏ ١۳ء‏ وتاريخ اليعقوبي: 
1 


۱۰۹ 


في قومه»› يحترمونه › وجه ج و جميع القبائل التي و تححٌ إلى مگة“, 
يدو له كان اولك النتهاء کلام جود جید٬‏ ما بوره ست الغرب عه کقول 
أحدهم : من سره ا ولا اء فزخف e‏ ويار العّداءء وليقل 


غشیان الشتاء" ... 1 َه ل العمُر» و لبقا ْم ذلك» مع 
أنه لا بقاءً لأحد. 


ويبدو أن «مالك بن كنانة»““ آخذ علم النسيء عن بعض ملوك كندةء 
وهو ما يُفهم من قول للأزرقي ذكر فيه أن «الثُسْأةَ كانت قبل ذلك في كندةء 
لأنهم كانوا ملوك العرب من ربيعة ومُضر»*“» وعلّل انتقالها إلى بني كنانةء 
بأن مالك بن كنانة كان قد تزؤج بامرأة من بني معاوية بن ثور الكنديّ» وهو 
يومثل في كندة". ولم أجذ سنداً لهذا القول سوى ما ذكره ابن منظور في 
رواية عن ابن عباس قال فيها: «كانت الثْسَأءٌ في كندة»» والشاء بالضم 
وسكون السين: النسيءٌ الذي ذكره الله في كتابه من تأخير الشهور". . 
وكيفما كان الأمرُء فإني أعتقدٌ أن رئيس خرَاعَةء لما شرع في تنظيم شؤون 
العرب بمكةء عَهدَ بالإفتاء والنسيءِ إلى مالك بن كنانةء فكان هذا أوَلّ 


. ٥١١/۸ المفصل:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ١١۷ - ۱٦١/۱‏ (نسأً). 

(۳) تاج العروس: ۱/ ٤٦١ - ٤٦١‏ (نسا). 

)٤(‏ مالك بن كنانة: ذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب (ص: )١١‏ أن اسمه «مَلْكُ بن كنانة» 
بإسكان اللام» وأنه ليس في العرب مَك غيره» ولكن مُصحح الكتاب جعله» «مالك بن 
كنانة» في الصفحات (۱۸۸ء ۱۸۹4ء »)٤۹٤ ٤٦٥١‏ وحذا حذوه سائرٌ المواردء فأثہتناه کما 


د 


اشتهر . 
() آخبار مکة: ۱۸۳/۱ . 
)١(‏ المرجع نفسه: .٠۸١ /١‏ 


(۷) لسان العرب: ٠١۷/١‏ . 
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جدول بأسماءِ َة من بني مالك بن كنانة بن خزيمة 
مُقارَنٌ» لتقدير آزمانهم» بأسماءِ ملوك بني کندو 
وأسماء بني النضر بن كنانة 


ا 


ا 


و ° me,‏ * پس ٣‏ 
HISO‏ و ښ § ر 
۴ ری ار ¥( اضر (قريش) »اع رع (ټل انه اول مردم). 


, ا 
مالل ٣‏ نو ( لی ي) 


a o 


© ل 4ي 
| القن لاف ٣|‏ |الة رن الثاحث | 


القن ادرا ين | : 


A 
۹4 


)١(‏ المراجع: المفصّل: ٠۳۲١ ۳٠۹/۳‏ والعرب قبل الإسلام: ۲۹١‏ وموسوعة الأعلام: 
11/۲ وجمهرة أنساب العرب› وغيرها. . . 


۱۹۱ 


لقلامِسّة أو النّسَأة في ذلك العصر» ثم انتقل الأمرٌ بعد في بيد . وهو ما 
yr‏ أل من تسا الئسيءُ. . . عمرو بن لحي > آبو 
خزاعة ئة 
ويختلف آهل الأخبار في عدد القَلامِسّة َة من بني مالك بن كنانة» وفيمن 
کان أؤلهم› وهو اختلافٌ نغأاً من طول العهد بين إبطال النسيء سنة 
1۳١(‏ م)ء والعودة إلى ذكر أخباره بعد قرنٍ ونصفيٍ على الأقل. غير أن 
الأزرقي آگد آن «أول من َس الشهورَ من مُصرِ هو مالك بن كنانة. . . ثم نَسَأ 
ثعلبة بنُ مالك» وبعدة الحارث بن مالك»» وسكاهٌ القَلَكَسَء ثم عَدّد التَسَأةَ 
في اضطراب واضح» ليس هنا موضع تفصيله". وذكر الزبيريٰ آن سرَيْر بن 
ا لکنه لم يُعْقَّبٌ ولداًء فانتقل من بعده 
إلى ابن آخيهِ» وهو علي بن عامر بن ثعلبة» ثم صارت في ولده من بعده" . 
وهو ما ذهب إليه ابنْ حزم آيضا“» ولکنه ذكر في موضع آخر من کتابه» أن 
أول النَسَأة هو القَلَمَسٌ حُذَيْفة بن عبد بن فيم . أما اليعقوبي فقال: «وكان 
سَرَيرٌ أول من نساً الشهور. . .»"“› ولکنه ذکر في موضع آخر آن 
النْسَأة : حذيفة بن عبد بن فيم بن عدي بن عامر» وهو الڏي پسمى 
القَلك "» > ثم قر في موضع اق انش فی بن اا را وة 


(۱) صبح الأعشی: ٤٤۹٦/۱‏ . 

(۲) آخبار مكة: ۱/ ۱۸۲۴ء ۱۸۳ . 

. ٤۹۹/۸ المفصل:‎ )۳( 

. ۱۸۹ اين حزم الأندلسي - جمهرة أنساب العرب:‎ )٤( 
. ٤۹٤ المرجع نفسه:‎ )٥( 

() تاریخ الیعقوبي: ۲۳۷/۱ . 

(۷) المرجع نفسه: ۲۳۲/۱. 


الشهور› ول ويحرمون'» مُعْترفاً بأن مالك بن كنانة كان القَلكَسَ 
الأولء وآن النسيءَ صار بعدة في بنيه. وفي إحدى الروايات التي نقلها 
الزبیدیٌ در أن اول النسأة هو لع بن حذيفة بن مد » وأن القَلكَسَ هو 
جنَادّة بن أميةء من بني فقي . ونقل في رواية ي أخری آل تساه الشهور يقال 
لهم القلامس» واحدهم فل وهر الرئيس المع ¢ وکان أولهم 
حذيْفة بر عبد بن فقیم. .. وعلى هذا المذهب عدد آحَحرٌ من المراجع 
المختلفة. وقد أطْبّق الجميعٌ على أن آخر السَسَأة هو القَلَكَسلٌ أبو ثُمامةء 
جاده بن عوف بن أمية» وهو الذي أبطل الإسلامٌ النسيءَ على زمنه» وقيل 
إنه نسأً أربعين سنة  ٥۹۲(‏ ۱ م(« وعاش حتى أدرك زمنَ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب<“ 

فإذا قابلنا هذه الأقوال والرواياتِ» بعضها ببعض» لتّرى وجوه التمائّل 
والتخالف بينهاء وجعلنا أحَدَها مُكملا للار» وصكحنا الأغلاط الواقعة 
على عدد من الأسماء» وقَرّمنا الوَجً الذي أصاب عمود النسّب في بعضهاء 
في مكة» وكان أوَلّهم مالك بن كنانة» ثم حَلمَهٌ ولده الحارث بن مالك ثم 


2 س “e2 & 1 3 xa‏ ھ٤‏ ۹س a‏ 
فقيْم بن عديّ» ثم عبد بن فقيْم» ثم حذيفة بن عبد ثم قلع بن حذيفة» ثم 


(۱) تاریخ اليعقوبي: ۲۳۸/۱ . 

(۲( تاج العروس : 0/١‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ٤٥۷/١‏ . 

)٤(‏ المحبر: ۷١١٠ء‏ وتاريخ الطبري: ۲۸٦/۲‏ والكامل: ٠٤۳/١‏ والسيرة لابن هشام: 
٠/١‏ وشرح القصائدالسبع : ۲٥۷‏ ومروج الذهب: .٠٠/۲‏ 

. ٠۸۳/١ وأخبار مكة:‎ ٤٥1/١ تاج العروس:‎ )٥( 
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عاد بنٌ قلَع» ثم قَلَعٌ بن عبادء ثم أمية بن فلَّم» ثم عوفٌ بن آميةء ثم 
جتادة بن عوف› وهو آخر ھی( 

وإذا كان تقديرٌ المؤرخين لزمن الشاعر امرىء القيس بن حجر الكندي 
نحو ٥٦٠ - ٤۹۷(‏ م)ء فإن زمن جَدّه الأكبر معاوية بن كندة كان أواسط 
القرن الثاني» آي في الزمن الذي قدّرناهٌ لعصر كنانة بن خزيمة» وذلك يعني 
أن تقديرنا لزمن مالك بن كنانة نحو سنة ٠١١(‏ م( صحیح› وأن زواج إلى 
معاوية بن كندة دليلٌ على صواب التقدير. ومن شأن هذا كله التأكيد على أن 
السيءَ ظلّ قائماً في العرب أكثر من أربع مثة وخمسين عاماء وأن شُهورَ 
العرب كانت ثَبّث في مَواضعها من الفصول الطبيعيةء شيت لمواسم الحجء 
والتجارة» والزراعة في مواعيدها. وكان فقهاءٌ العرب وممتوهم يتوفْرون على 
هذا الأمرء شأنهم شأ أمثالهم في الأمم الأخرى» حيث كان ضبط المواقيت 
يومغذ شأناً دينياًء يُعَدٌ من واجبات رجال الدين"ء وكان الذي يسَولّى تقديم 
الشهور» وتأخيرَهاء وتعيينَ مواعيد الصيام والأعياد عند اليهود هو الرئيس 
الدينيّ» وكان بمنزلة رئيس القبيلة"» وذلك على نحو ما عرفناهٌ عند عرب 


(۱) انظرٌ جمهرة آنساب العرب: ١۱ء‏ ۱1۸۸ء 1۱۸۹ء ١٥٦٤ء ٤۹٤‏ وأخبار مكة: ٠۱۸۲/١‏ - 
۳, والمفصل: ۳۱۹/۳ - ۰۳۲۰ و۸/ ۰٥۰۲ - ٤۸۸‏ والمحبّر: ۷١٥۱ء‏ وتاج العروس: 
٤٥۷ - ٤/۱‏ و ۳۹۷/۱٣‏ والأمالي: ۰٤/١‏ وتاریخ اليعقوبي: ۲۳۲/۱ ۲۳۷ 
۸ والسيرة لابن هشام: ٤٤/١‏ والعرب قبل الإسلام: ۹۱ء والأعلام: ١/١٠.۔‏ 
ولاحظ ما وقع فيها على الأسماء مثلاً من التصحيف» كقولهم في فيم بن عَديّ: تهم» 
ولعيم بن ثعلبة» وقولهم في حذيفة : جذيمة» وغير ذلك» فضلاً عما أصاب سلسلة 'النسب 
من الاضطراب . 

. ٤١١/۸ و‎ ۲۱٣/۰٦ المفصل:‎ )۲( 

(۳) المرجع نفقسه: ٠٠١/۸‏ . 


11٤ 


الحجاز. وإذا كانت آثارٌ اليمن لم تكسف بعد عن وجود مثل هذه الظاهرة 
عند عرب الجنوب» فذلك لا يعني عدم وجودها'؟. 
HNH O# #‏ 

المطلب الثاني - السيءٌ عند المُمشرين وأهل الأخبار: 

قيلت في النسيء أقوالٌ كثيرةٌ مختلفة؛ جاءت كلها تفسیرً لقوله تعالی : 
إِنمَا ايء زيادَةٌ في الكفر يُضل به لَذِينَ كفروا بجلوتة عَاماً وَيْحرمُونةُ 
عَاماً ليوّاطلوا عدَّهً تا حرم ال ...7 وقول التي علي السلا ي سه 
الوداع: «... وإن الزمان قد اس دار کټبايء بوم حل الله السموات 
والارف و وإن عِدَةَ الشهور عند الله إِثنا عَسَرَ شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة 
مَوالية وواحدٌ فَردّ: ذو القعدة وذو الحجة والمحرَمُ» ورَجَّبٌ الذي بين 
جُمَادَى وشعبان». وتلك الأقوال أوْسَعٌ من أن سط في هذا المقام 
الضيّق» ولكنْ يمكنْ رَذها جميعا إلى ثلاثة مذاهب» آوَلها جََل النسيءَ 
تأخيراً لحُرْمَة شهر المحرَّم (صَفَّر الأول)ء والثاني عَدَهٌ تأخيراً لموسم الحج 
عن وقته من شهر ذي الحجة طلباً لتثبيته› والثالٹ أکد آنه کبس صحیحٌ 
بالسنة القمريّة لإلحاقها بالسنة الشمسية. 


0)- المذهب الأول : 
وهو مذهبٌ القائلين بأن النسيءَ تأخير حرْمَة المحرّم (صفر الأول) إلى 


. ٤١١/۸ المفصل:‎ )۱( 

(۲) سورة التوبةء الأية: ۳۷. 

(۳) السيرة لابن هشام: ٠٠٤/١‏ وأبو الحسن الندوي - السيرة النبوية: ۹۲ء وابن كثير - 
البداية والنهاية: ٠۷۹ /٥‏ . 


شهر صفر الآخر في سنة » تم إعادتها إلى الحرم في السنة التأالية» وقد 
اتفقوا جمیعاً على هذا» ولكنهم اختلفوا في العلَةء أو أَمْسكَ بعضهم عن 
ذکرها. . . ويبدو أن ابن إسحاق کان أقْدَمَ من تحدّث عن النسيءِ في 
الجاهليةء فقال : 
| - «وكانت العربٌ إذا فرعت من حجُهاء اجتمعت إلى الناسىءِء 

فحرَمَ الأشهرَ الأربعة: رجَباً وذا القعدة وذا الحجة والمحرَمء فإذا أراد أن 
r‏ اح المحرَم فاَحَلْومُ» وحَرَّم مكاتّه صَمَراً فحرَمُوهٌ ليُواطتوا 
عدَّة الأربعة الأشهر الحرم . 

۲ - «فإذا أرادوا الصْدَرَء أي الرجوعَ من مكة› قام فيهم الناسىءٌ 
فقال : اللهم اي قل لك ا خد الصفريْن› الصفر الأولء وسات الأخرَ 
للعا م المُقّبل. . ٠».‏ 

وبلاحظ أن ابن إسحاق لم یذکر شيعا عن عل قيامهم بالنسيء» وآنه 
أوضح» في الجزء الأول من كلامهء أن التحليل إذا وقع إنما كان يقعٌ على شهر 
المحرّم (صفر الأول)ء رم صر الجر مکانه» ولکنه في الجزء الثاني من 
کلامه رَرَیٰ للناسیء قولاً لعل لم يُحْسِنْ شلا فإذا کان قد حل حرْمَةَ صفر 
الأول» فما معنی قوله: ونَسَأت الآخر للعام المقبلء وهو بطبعه کائن في العام 
المقبل؟ لا شك في أن النصّ قد قد أصابه نقصَ أو تحريفٌ» فاأفْقَدَ مده معئاه. 
والغريب ب أنه جاء بالشكل عينه عند المسعودي” وبالعبارة نفسه ۳ وكذلك 


.٤١- ٤٤/١ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
ه).‎ ۳٤١( رخالة› بځاثة من آهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها سنة‎ 
"1-۲ مروج الذهب:‎ (۳) 


۱۹٩ 


عند ابن الأنباري"ء وإن كان هذا أكثرً تفصيلا وآمانة". . . ذلك أن آبا علي 
القاليء آراد الحديث عن النسيء فقال: «والمعنى فيه» على ما حدّثني أبو 
بكر بن الأنباري» آنهم كانوا إذا صْدَرُوا عن مِسَّىّء قام رجلٌ من كنانة› فقال: 
آنا الذي لا أعاب» ولا رَد لي قضاء! فيقولون: أنسفنا شهراًء أي انر عنا 
حُرْمةً المحرّم» واجعلها في صَمّر» وذلك أنهم انوا يكرهون أن تتوالى 
عليهم ثلاثة أشهر» لا تمكنهم الإغارة فيهاء لأن مََاشَهُم كان من الإغارةء 
يحل لهم المحرَمء ويُحرّمٌ عليهم صفَراًء فإذا كان في السنة المقبلةء حرم 
عليهم المحرَمّء وأَحَلٌ لهم صمَراً. . .> وقد أثبت ابن منظور هذا النصّ 
كما ذكره القالي» وقال: فذلك هو الإنساء“.. . 


والواقع أن ابن الأنباريّ لم يقل في عِلّة النسيء شيئا عن حب العرب 
للإغارة والغزوء وكراهيتهم لتوالي الشهور المحرّمة» وإنما تحدّث عن النسَأة 
فقال: «. . . فكانوا يُجِلُون من الحُرُم ما شاؤواء ويُحرّمون من الحلال ما 
شاؤواء ثم إذا أراد الناسٌ الصَدَرَء قام الذي يلي ذلك منهمء أي الناسىء أو 
القَلَعّس من بني كنانةء فقال: اللهم إني لا أَحَابُ" ولا أعَاب» ولا مَرَد 
لما قَضَيْت» اللهم ٳني قد آَخلَلْتُ دماءَ المُجلين من طيِيءِ وحَُّم ٳِخلال دم 


(۱) سّبقت ترجمته . 

(۲) شرح القصائد السبع: .۲٠۷‏ 

(۳) آبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم البغدادي. ولد في ديار بكر (۲۸۸ ه)ء وهو من ذرية 
مولىٌ لعبد الملك بن مروان. رحل إلى العراق لطلب العلم والتحصيل»ء فُسب إلى بغداد 
لطول مُقامه بها. زار الأندلس» فأكرمه خلفاؤهاء وأقبل عليه علماؤها للاستفادة من علمه. 
برع في اللغة وعلوم الأدب. توفي بقرطبة ٠٠٠١(‏ ه). 

٤/١ الأمالي:‎ )€( 

)٥(‏ لسان العرب: ٠١۷/١‏ (نسأً). 

(0) الحَوْبٍ: الإئمء آراد آنه لا يأثم أو لا يهم بالإاثم . 
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ظبي» فاقتلوهم حيث تقفتّموهم . اللهم إني أحللْث أَحَدَ الصَمَريْن› الصَمَرَ 
الأول» وسات الآخر للعام المقبل“. ثم ذكر ابن الأنباري أن الناسىءَ إنما 
أحلّ دماءَ المُجلّين من قبائل طبّىءِ وخثعم» لأنهم كانوا لا يُحرّمون الأشهُرَ 
الحرم وأنه إنما قال أحد الصفرين لأنهم جعلوا المحرَم الصَمَرَ الأول ليقولوا 
إنه حَلالٌ إذا أَحَلُوه» فلما قال الله عز وجل في النسيء تلك الآياتء كانت 
الحرم عادث إلى اا ومن النظر في كلام ابن الأنباري يتين أن ما 
ذكرء القالي في عِلّة النسيء د > فكيف يأمرٌ الناسىءٌ الناس بقتل مَن 
بُجلون حرْمَةَ الشهور المحرّمة» ثم يحل لهم الشهرَ الحرامٌ للإغارة والغزو؟ 

ثم وجدت بالبحث أن ابنَ حبيب ربما کان وراء هذه الفكرة المزرية 
بالعرب» فقد أراد الحديت عن النسيء» فذكر أن «العرب كانوا يعيشون 
أحيانا من الغزو والغارة» فيشئ مَوَالاة الأشهر الحرم الثلاثةء فإذا 
أرادوا الغارة في شهر المحرم»› جاؤوا الناسىءَ عند باب الكعبةء فسألوه أن 
يخر المحرّم» فيحسبٌ لهمء ثم يقول: هذا العام صفر الأول...و 
بالحساب الذي لا تدور عليه السئة. . وكانت العربُ لا تأخد بالأَهلَةء ولا 
تدري ما ذاك! ثم يُوْحْرٌ لهم المحرَمء ويقدّم صفراًء فيجل بذلك المحرَم 
عاماء وُحرّمّه عاما“' انتهی کلام ابن حبیب . . 

فما هو هذا الحساب الذي لا تدور عليه السنة؟ وإذا كانت العربُ لا تأخذ 
بالأَهِلّة» فذلك يعني آنها تاح بمسير الشمس» وليست بحاجة إلى النسيء» أما 
أن تكون لا تدري ما الأَهلَّةٌ فتلك هي المصيبة» لأن ابن حبيب نزل بها إلى 
الجهل المُطبق» والتخلّف المُحدِق» بعدما عجز عن فهم حقيقة النسيء! 
)١(‏ شرح القصائد السبع: ۲٠۷‏ . 


(۲) المرجع نفسه: ۲۵۷ .۲١۸-‏ 
(۳) المحبّر: ٠١١‏ . 


1۹۸ 


وعَرَّض الرّبيدي لموضوع النسيء» ولم يذكر في أسبابه شيئاً عن رغبة 
العرب في الخارة والغزوء وكراهيتهم مُوالاةَ الأشهر الحُرم» وإنما ذكر أن 
النسيءَ الذي نهى الله تعالى عنه» شهرٌ كانت العربٌ تَوْحُرّه في الجاهلية» وأن 
هذا الشهر هو المحرّم"'“» وأضاف في كلامه على الناسىء» آنه كان يقفُ 
عند جّمرة العَقبة» أي في آخر متّى» ويقول: اللهم إني ناسىء الشهورء 
وواضمُّها مَوَاضعَهاء لا أعابُ ولا أحاب» اللهم إني قد أخْلَلْتُ أحَدَ 
الصَمّريِن» الصْمَرَ الأوّل» وحَرّمث الصَمَرَ الجر" . وقريبٌ من هذا قول ابن 
کثیر: «کانوا ُجلُونً صَفَراً عاماًء ويُحرّمُون المحرَم عاماء» ويُحرّمون صمَراً 
عاماء ويُجلُون المحرَمٌ عاماء فذلك النسيء. وذكر في تفسيره أنهم كانوا 
بُحلون المحرَمٌ ويؤخرونه إلى صَفر» ليقضوا أؤْطارَهم من قتال أعدائهم» إذ 
كانوا يَسْتطيلون مُدَةَ الأشهر الثلاثة المتوالية في التحريم“. 
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خلاصة القولِ أن تفسيرَ النّسيء بأنه تحلیل شهر حرام» وتحريم شهر 
حلال» لإباحة الغزو والقتال» تفسيرٌ يبدو فيه التكلّفُ ظاهرا» لأنه إن جاز 
وقوعه مرَةً» فمن غير المعقول تكراره ه بانتظام مثاتِ السنين! ذلك أن شزعة 
التحريم كانت عامَة في العرب» وعموميتها تقتضي نظاماً ثابتاً في التحريمء 
يلتزمٌ به المقيمٌ والظاعنْء والحاضرٌ والباديء على السواء. فلو صح أن 


)١۱(‏ تاج العروس: ٤٥٦۹/١‏ (نسآً). 
(۲) المرجع نفسه: /۱٩‏ ۳۹۷ (قلمس). 
(۳) البداية والنهاية: ٠۷۹/١‏ . 

.۳۹۸/۳ تفسیر اہن کثیر؛‎ )٤( 


. ٤۹٥ /۸ المفصل:‎ )٥( 
۱۹ 


الناسىءَ أفتى بتأخير حُرْمَة المحرّم» ليبيح فيه الغزو لبعض الناس» فمن أين 
لأولئك الذين لم يشهدوا فتوى الناسىءء أن يعلموا بهاء ليَحْترسُواء ويأمنوا 
المَباعتَة والغدرّ» في شهر يعلمون آنه زمن آمن وسلام» فصار شهرَ قتالٍ 
وعَزْو؟ بل من أين لمن شهدوا الموسم والفتوى» أن يمضوا بأمانِ إلى 
بلادهم؟ ولا سيما أن الكعبة» كما ذكر الأزرقي» كانت تَكسّى في الجاهلية 
يوم عاشوراء» وقد ذَهَبَ آَخِرٌ الحاجً» فكانوا يُعلْمون عليها حينئلٍ الأرْرَ من 
الأنسجة الفاخحرة. . . وهو يعني أن فريقاً من الحاجٌ كانوا يلون بمكة حتى 
مَطلع المحرّم» وهم مُطمتون إلى سلامتهم في جمَى الحرمات المقدّسة» 
فإذا بهم بعد الفتوى باتوا مُهِدّدِينَ في أنفسّهم وأموالهم» فهل كان من مصلحة 
فریش وكنانة وثقيف وهوازن» وسائر قبائل الحجاز ونجد وتهامةء» وهم أكثر 
العرب فائدة من مواسم الأسواق والح والعُمْرة» أن يَهيجُوا الآمنين› 
ويتفرُوهم من شهود مواسمهم» وهي سبل أرزاقهم› وعمد حیاتهم؟ وفوق 
ذلك» كان هنالك موسمان ينعقدان في العاشر من شهر المحرّم» الأول 
موسمٌ سوق اليمامة» وهو من المواسم الكبرى في نَجْدٍ» وكانوا يَعَذونَهُ 
كسوق عكاظ في تعد آغراضه» والثاني موسم سوق نطاة في خيبر» فهل کان 
من مصلحة التجار في الحجاز ونجد وتهامة والحَّروض أن تُرْقَع الحُرْمَة عن 
شهر المحرَّم» عَبثاً ولَعباًء وقد كان لهم فيها طمأنينة وأمَان؟ 

وعد قول الرَبيدِيّ بان الناسىءَ كان يحل صفَر الأولء ويُحرّم مكانة 
صقر الاخِرَء كقول من زَعَم بأن النسيءَ هو تأخيرٌ صمَر الأول بحُزمته إلى 
مكان صفر الآخر» وتقديم هذا إلى موضع ذاك» وكأنه كان إجازة للناس 
بالغزو والقتال» وهو غير صحيح قطعاء لأن شزعة التحريم نظام دين عامُء 


(۱) آخبار مکة: ۱/ ۲٥٣۳_۲٥۲‏ 


تتعلَنُ به مصالح جميع القبائل في بلاد العرب» ولا يمك فردٌء أو جماعةٌ من 
ذوي الأَهُواءء أن يعوا به! وإِنِ افق لأَحَدٍ أن يَعْبَتَ به في سنة» فمن غير 
المعقول أن يستمرَ العَبَُّ حتى يصيرَ قاعدة» وإلا فإن مواسم الح والعبادة› 
وكذلك مواسم الأسواق الكبرى» تُمْسي كلها بلا معنى» وتفقدٌ عامل كبيراً 
ربما كان له الأتّرٌ الفَعَال في استمرارها مثات السنين» وإقبًال الناس عليها من 
مختلف البقاع والأصقاع. 


وإذا نظرنا في تعريف ابن کثير للنسيء» لم ند فيه عََاءً! فما معنى 
أنهم يُجلُون صَفَراً عامَاً» وهو في الأصل حلالء ويُحرّمون المحرَمَ عام 
وهو في الأصل حرام؟ فكأنه قال إنهم لم يفعلوا شيئا. . . وكذلك قولّه 
يُحرّمون صَفَراً عاماء ويُجلُون المحرّمَ عاماء لأنهم إذا حَرّموا صََراًء احَلُوا 
المحرّمً في العام نفيدء وليس في عامين! وذلك يعني آنه لم يدم شيئاً في 
تعريف الَّسيءِء أو آن النصّ أصابه تصحيفٌ» فالرجل عالمٌ مُحقّق»ء ولا أظلّه 
يقولٌ مثل هذا القول! ولكنه في كتابه «تفسير القرآن» ذكر صراحة أن إخلال 
المحرّم وتأخيرّه إلى صَمَر إنما كان لإباحة القتالء وأنهم لما كانوا يُجِلُون 
شهرَ المحرّم عاماً» كانوا يُحرّمون عوضه صفرا . ۰ 
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الرأيّ عندي في هذا المذهب» أن القائلين به كانوا يملكون شيا من 
حقيقة النسىء» ولكنهم لمَّا أرادوا نقله إليناء هَمُوا بشرحه» فاصطتخُوا له 
مَعانيٰ وتفاسيرَ› ES‏ -حقبفته » فأتعبوا أنقسّهم› وأتعبُونا معهم › 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤٤۰-۳۹۹/۳‏ . 


ولا شك أن في آقوال بعضهم» بعضَ عناصر الحقيقة» كقولهم: إن اللّسيءَ 
شهرٌ كانت العربُ توْحُرّةٌ في الجاهلية» فنهى الله عنه» وإطباقهم على أن هذا 
الشهر هو المحرَمٌ (صقَر الأوَل). وإنما هى الله عر وجل عنه» لأنهم كانوا 
إذا أخروه وَضَعُوا الحرمة عنه» وقالوا: هو صَفَّ الأوَل» فإذا كانت السنة 
التالية » عاد إلى مَوضعه من الحرمة والزمن»› وقالوا: هو شهر المحرّم. 

اكا قولّهم بان الناسىءَ كان يُعلنٌ في الناس آنه حل صَمَراً الأؤلء 
وأنْسّاً الآَخِرَ للعام المقبلء فلا يصح منه» كما قلت سابقاء غير العِبَارة 
الأولى» وهي إخلاله شهرَ صفًر الأول» وهو في الأصل مُحرَم» وأمًا إِنْسَاوءُ 
صَفَراً الجر للعام المُقّبل فير صحيح» لأنه كائ أصادٌ في العام المقبلء 
والعبارة بذلك لا تعني شيئاًء وربما أصابها تحريف نَقَصَ عنصراً من عناصر 
الحقيقة! فمضَيْت أبحث عنه لعلي أقعٌ عليه» فوجدث الأزرقي نقل عِبّارةً عن 
الَسَأة» هي أقربٌ إلى العقل والصواب» وإن كان تكلَّفَ في تفسيرها فوق ما 
في وَْسْعِهِء فأبَحَدَها عن عَرَضها. فقد ذكر آن أهل الجاهلية كانوا يُْسَمُون المحرَم 
صَفَراً الأؤّل» وصَفَراً صََراً الآخر» وكان الناسىءٌ يفعلٌ النسيءَ سنةًء ويتركه 
سنة» فإذا كانت السنة التي يريد الإنسَاءَ فيهاء قام في الناسء يوم الصدَر بفتَاء 
الكعبة » فقال: «أيها الناسْ إني قد أنسَأث العام صَمَراً الأول يعني المحرَمّ. وفي 
السنة الثانيةء يخطبهم فيَحُضهم على تعظيم حُرّماتهم وشعائرهم» ويأمرهم 
بقتال الذين يلون الحرمات» ويُعلنّ عودة الحرمَة إلى صقر الأول في ذلك 
العام. ثم حاول الأزرقئ شرح هذاء وكانت الحقيقة بين يديه يراها ولكنه لا 
يفهمُهاء فذهب إلى أن العرب كانواء حينما يُعلنٌ الناسىءٌ تأحيرَ صفر 
الأول» يطحو من الشهورء ولا يعتدون به ويبتدئون الدة من صقر الآخر 
على آنه صَمَرّ الأول وربيع الأؤّل على آنه صَفَرٌ الآخر» وهكذا. . . ولو 


(1) آخبار مكة: ۱۸۳/۱ ۔ ۱۸٤‏ . 
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أنه تفكر في الأمر لوَجَدَ المعنى الصحيح قريبا جداًء ليس فيه طَرْحٌ ولا 
نقصٌ» ولا تغييرٌ أسماءء وكلٌ ما هنالك أن الناسیءَء بإعلانه تأخيرَ صفر 
الأولء أتر ابتداءَ العام المُقبل» بكل شهوره على ترتيبها وأسمائهاء شهراً 
كَبَسَهٌ بالسنة المنقضِيّة » فكأنها ابتدأت من الشهر الثاني في السنة : صفر الآخر. 
وهکذا یکون واضحاء آن الناسیءَ» كان حينما يريد الإنسّاءَء يُعلنٌ في 
الناس تأخيرَ شهر صَمَر الأول المحرّم» وإخلالّ وليس» كما نقل عن ابن 
إسحاق وغيرهء إِخلالَة وتأخيرَ صَفر الآخر. .. ا کما هو مُقتّضّی 
الآية الكريمةء وكما ثبت لديناء شه كانت العربُ رة في الجاهلية» وهو 
ر اا المحرَمٌ» فكانت إذا آلرئه سنة أحَلَنّه ثم عادت في السنة 
التالية فحرّمته. ولم يكن هذا يجري عباً ولهو بل من جل تثبيت 
الحجح› N‏ الأخرى في أوقاتهاء بالموافقة بير ين السنتين . 
والشمسية . ذلك أن تأخير صَفر الأول» وهو رآسْ السنة عند العرب» لا يعني 
تأخيرَ حرمته إلى صفر الآخرء أو جَعْله في مکانه» بل يعني تأخيرَ ابتداءِ العام 
المُقّبل كله شهراًء وهو جملة الأيام التي تقدَّمَت بها السنة القمرية على السنة 
الشمسية» في السنتين أو الثلاث المُنْمَضِيّة. على أن الشهور في العام المقبل 
تظلٌ» كما هو مرسومٌ لهاء من حيث الأسماءُ والترتيب والتواليء لا يعر 
فيها شيء» إلا اسم صمَر الأول المحرّم» فإنه إذ ذاك يصيرٌ صفراً الأوَلّء من 
غير تحریم . ويحرّم مكانه شهرٌ التأخحيرء الذي َكَل به السنة المْمَضيةء 
فيأتي وراء ذي الحجُة وقبل صفر الأول» وتصيرٌ به تلك السنة ثلاثة عَسَرَ 
شهراً» بدلیل قوله تعالی : إن عِدّة الشهُور عند الله انتا عَثَرَ هرا في كناب 
اله يَوْمٌ حَلقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ 4ء أي لا يجوز أن تكون أكثر من ذلك 


.٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
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ا ا ويبدو لي انهم کانوا ي ون الشهر الثالت حشر في الستة الكبيسة 

شهر المحرّم؛ وهو ما جعل البعض يتوهَم آنهم كانوا يُقَدّمون المحرَّم 
ويؤخرونه تارةء أو بُبدّلون مكان صفر الأولء ولذلك جعل الله تعالى 
النسيءَ زيادةً في الكفرء لأن النَسَأة كانوا يحلُون ما حرم الله» وهو شهر صفر 
الأول المحرّم» ويُحرّمون مكاته الشهرَ المكبوس وهو في الأصل حلالء 
ليواطئوا عد الشهور التي حرّمها اللهء ويجعلون السنة ثلاثة عَسَرَ شهراً وقتَ 
النسيء» وإنما هي إثنا عشر شهراً في كتاب الله . E‏ الجلاءً 
الوافي بحل ذلك المذهب. . 


© - المذهب الثاني : 


وهو مذهبٌ من قالوا بان النسيءَ تأخيرّ لموسم الحج» والعِلَّةٌ فيه» كما 
ذكرها الزبيدي في رواية عن ابن كتَاسّة» آن العرب کانوا يُحبُون أن يكون يوم 
صدرهم عن عن الحج»› > آي رجوعهم منه» في وقتِ واحد من السنةء آي سنة 
الشمس» فكانوا يطلبون من النسّاأة تأخيرَهٌ» فيوّځرونه في كل سئة خد عَشَرَ 
يوماً» وهو مقدارٌ الفرق بين سنة القمر وسنة الشمس» ويفعلون كذلك في 
أيام السنة كلّهاء وكانوا يُحرّمون الشهرين اللذَيْنِ يقح فيهما الحجٌ والشهرَ 
الذي بعدهماء ليواطئوا في النسيء عدَةَ ما حرم الله» وكانوا يُحرّمون رجَباً 
كيف وقع الأمرٌ فيكون في السنة أربعة أشهُر حرم , 

ويُلاحَظ في هذه الرواية أن الصوابَ فيها عبارة واحدةٌ» هي رغبةُ 
الناس أن يكون موسمٌ حجّهم ثابتاء لا يدور في الأزمنةء آما الكلاءٌ الأَخَرٌ 


(۱) تاج العروس : 0-0/1 . 
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فغيرٌ صحيح» لأن التأخير الذي نهى الله تعالى عنه شهرٌ واحدٌ مُحرَّمٌ» كانوا 
يُحلُولّه عاماء ويُحَرّمُوّه عاماً» ولا يفعلونه كل عام» وفي كل الشهور. 

ومثل هذاء ما ذكره القلقشنديٌ من أن العرب كانوا يُوّخُرون الحجٌ في 
كل عام أَحَدَ عَسَرَ يوماًء حتى يَدُورَ الدَوْرٌ إلى ثلاثِ وثلاثين سنةء فيعود إلى 
وقته. فلما كانت سنةعَشر من الهجرة» عاد الح إلى وقته اتفاقاً في 
ذي الحجة» فأقام الرسول عليه السلامٌ فيه الحجٌء وكانت حجته تلك حجَة 
الوداع» التي قال فيها: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات 
والأرض»ء بمعنى أن الحجٌ عاد في ذي الحجة'. لك ابن كثير رد هذا 
التفسير» وقال: إن المعنى «أنٌ الأمر في عِدَّة الشهور» وتحريم ما هو مُحرَمٌ 
منهاء هو على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي» لا على ما يقوم به 
عضن جَهلةٍ العرب» من قَصلهم تحريمٌ بعضها بالنسيء عن بعض۲"» وکان 
ابنْ کثير» كما ذكرت من قبل» من القائلين بان النسيءَ تأخيرٌ لحُرمة المحرّم 
(صفر الأول) إلى صَفَر الآخجر» قضاءً للأَؤطار من قتال الأعداء. وقد فَّذثٌُ 
هذا المذهبَ في تعليل النسيء. وأظهرت تَهافته في كلامي على أقوال 
أصحابه. ومع ذلك» فإن ابن كثير عَرَض للقائلين بأن حجّة الوداع وقعت 
اتفاقاً في ذي الحجُة» وأن العرب كانوا يحجُون في أكثر السنين في غير 
ذي الحجة» وأن حجة الصديق سنة تشع كانت في ذي القعدة"» كما عَرَضَ 
أيضا للقائلين بأن العرب كانوا يحجُون في كل شهر عامَين» وآن حجة آبي 


بكر وافقت الاجر من العامين في ذي القعدةء فقال: «وكيف تصح حجة 


(۱) صبح الأعشى: ٤١١/۲‏ . 
(۲) تقسیر ابن کثیر : ۳/ £ . 
(۳) تفسیر ابن کٹثیر: ۳/ ۳۹١ ۳۹۴٤‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه: ۳۹۹/۳. 


آبي بکر وقد ا یا وأ هذا وقد قال الله تعالى: رادان 
مِنَ اشد وَرَسولِه إلى الاس يوم الْحَجٌ الأکبر أن اله بريءَ مَنَ المُشركين 
وَرَشولة4» وإنما HA‏ بكر؟ فلو لم تكن في ذي الحجةء 
لما قال تعالی : يوم الحج الأكبر»» ثم أضاف أنه لا يلرم من فعلهم السيءَ ما 
ذكره أولئك من دوّران السنة عليهم› وحجهم في کل شهر عامين» فإن 
النسيءَ حاصلٌ بدون هذاء لأنهم لمّا كانوا يُجلُون شهر المحرّم عاما يُحرّمون 
عوَّضه صفَراً» وتبقى الشهور بحالهاء على نظامهاء وعدّتهاء وأسمائهاء لا 
يكَعْيّرّ منها شي*. ويُفهم من جملة ما قاله ابن كثير في هذا الأمرء آن 
النسيءَ الذي تهى الله عنه» هو التلاعَّبُ بحُرْمَة شهر المحرّم (صفر الأول)ء 
تأخحيراً» أو تقديماً لا غير . 

وكان الأزرقي كذلك من القائلين بأن العرب كانوا يحجُون في كل شهر 
عامَيّن» حتى يَسْتَّديرَ الح في كل أربع وعشرين سنة إلى الشهر الذي بدأ فيه 
الإنساء. . . وقوله هذا نشا عن غلطه في فهم النسيء» إذ حسبه نقصاً من 
السنةء لا تأخيراً لها! والعرب كانوا يشتكون فصر السنة القمرية» فجعلهم 
يطرحون منها فوق ما بها من القصّر شهراًء ويتقأبون في أسماء الشهورء 
وترتيبهاء وتواليهاء ظنًاً منه أن ذلك هو تفسیر قوله تعالى: ‏ إن عة الشهُور 
عند الله اتا عَشْرَ شهراً € . 


.١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. 9-۹/۳ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
. ۱۸١-۱۸٤/١ أخبار مكة:‎ )۳( 


۲٣ 


() - المذهب الثالكث : 

وهو مذهبٌ من قالوا بأن النسيءَ كان كبْساء غايته الموافقة بين السنتين 
القمريّة والشمسية» لتثبيت المواسم في مواعيدها من الأزمنة الطبيعية. 

والواقع أن المسعوديً آشار إلى الكبْس» فقال: «وقد كانت العربٌ في 
الجاهلية تكبسنٌ في كل ثلاثِ سنين شهراًء ونُسَمّيه النسيءَء وهو التأخير . .٤ء‏ 
وقال أبو الفداء: إنهم «كانوا یکہسون في كل ثلاثة أعوام شهرا" ٠‏ وذكر 
القلقشندئ أن العرب أرادت أن یکون حجُها في حصب وقت من السنة» 
وأسَهَلٍ زمان للتردد بالتجارة › فتعلّموا الكبس من ال . . وکان «آپو 
الريحان البيروني»“» عَرَض لموضوع النسيء بالتفصيل» فذكر أن موسم 
الحج كان يدور في الجاهلية» فأحبً العربُ وقتئذ أن يحجُوا في وقت إدراك 
سلعهم من الأدّم والجلود والثمار وغير ذلكء وأن يبت ذلك على حالةٍ 
واحدة» وفي أطيب الأزمنة» وألحصبهاء فتعلّمُوا الك من اليهود المجاورين 
لهم في يثرب» وذلك قبل تاريخ الهجرة بنحو متي سنة» فأخذوا يعملون بها ما 
يشال فِعْلَ اليهود» من إأحاق قصل ما بين سهم وسنة الشمس» شهراً بشهورها 
إذا تم E‏ لأنهم كانوا يوون أؤل السنة في كل 
سنتین أو ثلاث شهراً» على حسب ما يستحقه يستجقة التقدء(. 


(۱) مروج الذهب: ۱۸۸/۲ . 

(۲) المختصر في تاريخ البشر: .۹۹/١‏ 

(۳) صبح الأعشى: ٤٠١/۲‏ . 

)٤(‏ آبو الريحان البيروني: محمد بن أحمد (۳۱۲- ٤٤١‏ هھ = ٠٠٤۸-٩۹۷۳‏ م)ء عالم ومُصنّف 
عربيٌ من خوارزم. درس الرياضيات» والفلك. والطب» والتقاويم» وعلوم الهند واليونان 
وبرع فيهاء من مُؤلفاته : الآثار الباقية عن القرون الخاليةء نشَرةٌ المستشرق الألماني: كارل 
إِذْوَرْد سخا ۱۸٤٥(‏ - ۱۹۳۰ م). 

.٠٠٠١ ء٦۲ الاثار الباقية: ١۱ء ۱۲ء‎ )٥( 


وكنا حفَقّنا أن وجود النسَأة عند العرب يعو إلى أواسط القرن الثاني 
للميلادء وهو دليل على عودة س ء إلى اماق قَدَرَهٌ البيروني. 
والمعروف أن يهود یثربٌ› قَدمُوا جزيرة العرب› بعد تت تشتيتهم في القرن 
الأول آو الثاني للميلادء فعاشوا ما عاشوا مع العرب» نغ ا0 غ 
أي تر مکتوپ› ل بلغتهم العبريّةء ولا ا التي ا من العرب› 
وکانوا حلقَاءَ بذلك» لو صح ما نس نسبة إليهم المستشرقون وبعض ن الباحثين› من 
العلم والمعرفة والارتقاء”". ثم إن العبريين لم يخترعوا الكبْنَ أو النسيءء 
بل نقلوه عن البابليين» ويذكر المؤرخون أن البابليين اعتمدوا التقويم 
السّومريَ الذي يجعل السنة )١١(‏ شهراً قمرياء ولمَّا أدركوا آنها شهور 
متحركة» كانوا يكبسون بعد آيلول شهراً يسمُونه أيلول الثاني» يفعلون ذلك 
كلما لزم التأخيرٌء وقيل إن الذي شرع ذلك الملك حمُورابي. ثم اكتشف 
الفلكيٌ الكلداني «نابو رمانو» أن عدَة أيام السنة )۳٠٠(‏ يوماً و )٦(‏ ساعات 
و )٠١(‏ دقيقة و )٤١(‏ ثانيةء وتبين بعدئذ أن هذ! التقدير يزيد على عدة السنة 
الحقيقية ۲١(‏ د» وه ث). ولم يكن العربٌ في عزلةٍء كما يحلو للبعض 
آن يتوهُم› بل کانت قوافلهم تتردد إلى العراق والشامء وکان عرب العراق 
والشام يشهدون مواسمهم› ولعلهم نقلوا العلم بالكبس أو النسيء عن آهل 
الشام أو العراق. وقد رجح «فريحة» أن يكونوا آخذوه عن الآراميين 2 


وعَرَضَ «ابنْ الأجدابي»““ آيضا لموضوع الكبس عند العبرانيين 


٦۲ ٠١ مطلع النور:‎ )١( 

(۲) منير البعلبكي ورفاقه - حضارات العالم في العصور القديمة والوسطی: ٠١١ ۰۸۲ ۰۷٤‏ . 

(۳) أسماء الأشهر: ٥۳‏ . 

Eee ه).‎ ٦٥۰( ابن الأجدابي: آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل» المتوقى ی نحو‎ )٤( 
أجدابية وهي ناحية قرب طرابلس الغرب. فقيه» لغويّ» مُصتّفبٌ ومُحفّق جيّد. اشتّهر‎ 
بالعلم والأدب. وله مصلّفات عد امتازت بالاختصار والدقة في الجمع والتحقيق. من‎ 
كتبه: الأزمنة والأنواء» حفَقّه د. عزة حسن.‎ 


۲۸ 


واليونانيين» فقال: «وقد كانت العربٌُ في الجاهلية تفعل مثلَ هذاء وتزيدٌ في 
كل ثالثة من سنيها شهراً» على نحو ما ذكرناه عن العبرانيين واليونانيين ٠‏ 
وكانوا يُسَجُون ذلك النسيءَ. وكانت سنة النسيء ثلاثة عَشّر شهراً قمريَةً. 
وكانت شهورهم حينثذٍ غير دائرة في الأزمنة» كان لكل شهر منها زمنٌ معلومٌ 
لا يَعْدوةٌ. فهذا كان فعْلَ الجاهلية حين أخدَثوا النسيءَ» وعملوا به. . ٠.‏ 
فلما حَرْمٌ العمل به صارت شهورٌ العرب دائرة في الأزمنة الأربعة". 


ومن الواضح أن النسيءَ الذي ذكره البيرونيٌ وابنْ الأجدابيء وأشار 
إليه الآحرون» هو كن صحيح» أذ به العربٌ ليسْتَويّ لهم حسابٌ القمر 
مع حساب الشمس› ولیس مجرّد تأخير حرمة أو شهر على نحو ما رين" . 
وکانوا پفعلونه کل سنتین › أو ثلاث على حسب ما يستحقه التقذم» 
فیکبسون شهراً بآخر السنة سبع مراتِ› في دؤر مده تسعة عَسّر عاماًء وذلك 
فى السنة الثالثة منه» تم السادسة» نم الثامنة ء تم الحادية عشرة› تم 
الرابعة عشرة» ثم السابعة عشرة» ثم التاسعة عشرة وهي آخرٌ الدؤرء ثم 
یتبدئون دؤراً جدیدا" . . . 


ويقال إن مُكتشفَ هذا النظام في النسيءء هو العالم الفلكئ اليوناني 
»ME۲0۸۲«‏ الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد وجد أن كل 


و 


o: 


)۲۳٠(‏ شهراً قمريًا تساوي عدَةٌ أيامها عِدَّةَ أيام )٠۹(‏ سنة شمسية 


."٣ ۳۲ الأزمنة والآنواء:‎ )١( 


. ٤۹4۱/۸ المفصل:‎ )۲( 


(۳) الأزمنة والأنواء: .١١‏ 


)٤(‏ موريس بوكاي ‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم: ١٠٤٠ء‏ (منشورات دار الكندي - بيروت 
۹A۸‏ م). 


۲۹ 


القمر يظهرٌ مُجدّداء عند ابتداء دۆر جدید من (۱۹) سنة أخرى» فی الوقت 
نفسه الذي ظهر فيه عند ابتداء الدَوْرَة المُنْقَضِيَّة"ء أي أن أوَل يوم في السسنة 
الأولى من الدّؤر الجديدء هو اول يوع في شهر قمريي جديد؛ رى فيه الهلال 
حيث رئي عند ابتداءِ السنة الأولى من الذؤر ا ... وهڏا هو في 
اعتقادي معنى قول رسول الله: «إن الزمان قد استدار کهیاته يوم خلق الله 
السماوات والأرضَ. . ٠.‏ فكأنه أراد إلغاءَ حساب القمر» وما يلازمه من 
النسيء» وزيادة في عدَة شهور السنةء وتلاعب ات والاستعَاضة عنه 
الذؤرة ازم مّة الثابتة في الكؤن» المقمة إلى إثسّيٰ عَشَرَ شهر لا تزید ولا 
لأنها قائمة في أصل الخلقة على قانونِ ثابتِ في کتاب ال ! 
hem‏ هنا الاسْتواءُء اسْتواءٌ حسابَيٰ الشمس والقمر تلك السنة» في 
مُطابقة تامةء وليست دوّرانَ القمر في کل افعو حتی عاد في اعتقاد 
۰ إلى موضعه» بعد ثلاث وثلاثين سنة قمريَة» زعموا آنها تساوي 
تين وثلاين ست شمسية؛ وإنما هي في الحقيقة تزيدٌ عليها بضعة أيام"» 
تُحقّق بالتالي معنى المطابقة التاعة بين إهلالِ الشهر القمري وابتداء السنة 
n‏ كما تفعل دورة النسيء التي تقع في تسعة عشَر عاماً 


(1) موسوعة كومپتونز: ۷/۹ .)M(‏ 

(۲) العصور القديمة: ۰۳٦٦‏ (وذکر پرسْتّد آن كبس اليونانء قبل میتون» كان يعتمد دوراً من 
ثماني سنين» يكبسون فيها شهراً ثلاث مرات» في السنة الثالثةء ثم الخامسةء ثم 
الثامنة. . .)» ذلك أن عدّة ثماني سنين شمسية تساوي (۲۹۲۲) يوماء وعِدَةَ أيام ثماني 
سنین قمرية )۲۸۳٤,۹٥۵(‏ يوماء يضاف إليها عدد أيام شهور الكبس الثلاثة وهي 
(۸۷) یوما» فیکون المجموع (۲۹۲۲) يوماً» وهكذا يعود إلى الموافقة الأول من سنت 
الشمس والقمر في أول السنة التاسعة» على التقريب . 

(۳) إن (۳۳) سنة قمرية تُساوي )۱۱۹۹٤(‏ يوماً» و (۳۲) سنة شمسية تساوي )۱١١۹۸۷,۷١(‏ 
یوما آي بفارق ستة أيام بين الحسابين . 


۳۰ 


شمسيًا"“. وإذا لاحظنا أن المرّة السابعة في هذه الذَّؤْرة هي الأخيرة» وأن 
النسيءَ يكون فيها بانصرام سنتين على المرّة السادسة» وليس ثلاثاً كما في 
أكثر المرّات» وجدنا أن ذلك يتَفِىٌ مع ما ذكرنه آية النسيء في القرآن الكريمء 
من آنهم کانوا يُجلوله عام ويُحرّمونه عامَاً» كما يتّفق مع ما قاله الرسول 
عليه السلام عن استدارة الزمان كهيأته الأولى» يوم خلق الله السماوات 
والأرض» وذلك يوم خطبَ الناس في حجُة الوداع سنة عشر للهجرة. وهو 
ما يميلٌ بنا إلى الاعتقاد بأن حكَة الوداع كانت في السنة الأولى من دؤر 
جديد آتحر من أذوار النسيء» وقد أَهَلٌَ فيها قمر المحرّم (صفر الأول) في 
الأول من تشرين الأول» وكانت سنة تشع السنة الأخيرة في دور النسيء 
السابق» وفي تلك السنة أبْلعَ إلى الناس نزول القرآنِ بتحريم النسيء وإبْطال 
العمل به» وكانت آخرَ سنة حجٌ فيها المشركون إلى الكعبة" . 

ومن شأن ذلك كله أن يحملنا على القول بأن النسيءَ كان في جوهره 
كبّساً صحيحاء الغرض منه إعادة تثبيت الشهور القمريةء والمواسم العامة 
في الأزمنة الطبيعيّة» لئلا تنتقلٌ عن أوقاتها التي حدّت فيها من المُصول 
الأربعة ولم تكن غايّه قطعا إباحة العَرْو وأعمال الثأر» فهذا التفسير تكلَفَهٌ 


(۱) إن عِدَّة آیام )۲۳٠(‏ شهراً قمريا + (۷) أيام كبس أثناءها بذي الحجة ساو (1۹۳۹) يوماً 
وكَسْرَ يوم . وإن عِدّة أيام (۱۹) سنة شمسية تُساوي أيضاً (1۹۳۹) يوماً وكسْر يوم . ويجب 
أن نلاحظ أن عِدّة أيام السنة العربية القمرية هي ۳٠٤(‏ يوماً و ١/١١‏ من اليوم)» وعدّة 
أيام السنة الشمسية هي )٠١, ۲٤١۲(‏ يوماً. . . وإن عَدَة )٠۹(‏ سنة قمرية تساوي (1۷۳۳) 
یوما يُكسَنُ بها سبعة شهور عَدَّد آيامها )۲٠١(‏ فيصيرٌ المجموع (1۹۳۹) يوماً مُساوياً لعدّة 
(۱۹) سنة شمسية . 

(۲) يُلاحظ أن القول بمُسّاواة ثلاث مئة سنة شمسيّة لثلاثِ مث وتسع سنينَ قمريّةٍ غير دقيق› 
فعدّة )۳٠١(‏ سنة شمسية هي: ۱۰۹٥۷۲(‏ يوماً و ٠۳‏ ساعة و ٤٠١‏ دقيقة)» وعدَةٌ )۳٠۹(‏ 
سنوات قمريّة هي : ۱۰۹٤۹٩۹(‏ یوما و ۷ ساعات و ٠۲‏ دقيقة). 


۱۳۱ 


المتأولون من المؤرٌخين. وما حَسبة بعضهم فصلا بالنسيء» لتوالي الشهور 
المحرّمة الثلاثةء إنما كان في الحقيقة إضافةً شهر على السنة المنْقَضِيّة يأتي 
بعد ذڏي الحجة وقبل المحرّم (صفر الأول)ء وهذا يقتضي تخیر ابتداءِ السنة 
المُقّبلة شهراً. ولا كان صَمَرّ الأول المحرَمٌ أوَل شهور السنةء فتأخير افتتاح 
السنة كان من شأنه أن يفصل بينه وبين شهريٰ ذي الحجة» وذي القعدة 
المحرّمين» فكانوا يُجلُونّه» ويُحرّمون مكانه الشهرَ الذي كَبَسوا به السنة 
المُنْقَضِيةَء فكأنهم جعلوا من صَمَر الأول المحرّم إسْما لِشَهُريّن: شَهْر 
المحرّم» وهو الشهرٌ الثالتُ عَسَرَ في السنة الكبيسة» وشهر صقر الأؤل» وهو 
الشهر الأول في السنة المُقَبلةء الذي کان الناسىء يقول للناس فيه ٳِذ يزع 
الحُرْمة عنه: هذا العام ر ضفر الأؤل! فإذا انقضت السنةٌ المْقبلةٌ هذه» وهي 
[ثنا عَسَرَ شهراً مدت ار إلى صَمّر الأؤل حرْمه في السنة التي تليها. . . 
وبذلك تظلٌ الشهورٌ المحرَمَة ثلاثة مالي في كلا الحالينء لا يفصل النسيءٌ 
بينهاء وإنما هو يحافظ على تواليهاء وعلى عَدَّدها فقط» دون التظر إلى 
أيانها حين الكبس وتأخير افتتاح السنة الجديدة شهراً عند الاقتضاء. ٠‏ 


ثم نزلت آي النسيء في سورة التوبةء سنة تسع»› وهي من أواخر ما نزل 
على النبي عليه السلام» وجاء فيها: 

6 < إن عد الشهُور عند الم اثنا حشر شَهراً في تاب ائه يوم حَلقَ 
الكمَوات وَالأرْضَ. . . 4 . 

© < ٳِنمَا الّسِيءُ زياد في الْكُفر يُصَلُ به الَدِينَ كَمَرُوا يلون َا 
وَيُحَرَمُوت صَاماً يُرّاطلوا عِدةَ ما < حرم الله جوا ما حر ا . . .4 . 


.٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
.۴۷ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


۱۳۲ 


ثم فَسّر نب الله» عليه الصلاة والسلام هذه الأية» سنة عَشر» في 
حجُة الوداع» فقال : 

ص «ألا إن الزمان قد استدار كهيأته يوم لق الله السماوات والأرضَ› 
وإن عدَة الشهور عند الله إثنا عَشّر شهراًء منها أربعة حرم ثلاثة مُتواليات: 
ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم» ورَجَبٌ الذي بين جُمادَى وشعبان». 


ومن الواضح أن الآيةَ المذكورة دمت فعْلَ الَسَاه لأنهم کانوا بُحلون 
شهراً حَرَمَه الله بعَيْنوِ» ويُحرّمون شهراً هو في الأصل حَلالٌ يُضيفُوته إلى 
السنة المُْقَضيَّة» وذلك ليواففوا عة الأشهُر التي حَرّمها الل فجعلوا كل 
العِبْرَّة في التحريم وفوعَة على عَدد مُعيّنِ من الشهور» وليس على أشهر مُعينةٍ 
بأسمائهاء وأزمنتها. أي أنهم كانوا يُراعون في التحريم عدد د الأشيّر التي 
حرّمها الله» دون أن يلتزموا بخصوصكتهاء وزادوا على عِدَّة شهور السنة 
الكبيسة شهراًء فصارت ثلاثة عشَرَ» وهي في كتاب الله إثنا عشر شهراًء فهذا 
هو النسيء الذي نھیٰ الله تعالی عنه» فحرم فحَرّمَ العمل به وقتئذ» ٤‏ توفي 
الرسول» عليه الصلاة والسلامٌ» في السنة التاليةء ولم يُعتَمَذ بعد تقويم 
بديلٌ »> فصارت شهورٌ العرب بعد ذلك دائرة في الأزمنة الأربعة. 
يعلق سيد قطب على هذه الآية بقوله: «... إن هذا النصَ القرآنيّ 
يرد معْيارَ الزمن» وتحديد دَوّرانه إلى طبيعة الكون التي فَطْرهُ الله عليهاء 
وإلى أصل الخلقةء خلقة السماوات والأرض» ويشير إلى أن هناك دورة 
زمنية ثابتةء مُفسّمة إلى اثنيٰ عَسَرَ شهراًء يُسَْدل على باتها باتِ عَدَدِ 
الأشهر فلا تزيد في دورة» وتنقصُ في دؤرة» وأآن ذلك في كتاب الله» أي 
في نامُوسه الذي أقام عليه نظام هذا الكونء فهي ثابتةً على نظامهاء لا 
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تتخلّفٌ ولا تتعرَّضُ للنقص والزيادةء لأنها ت وفق قانونِ ثابت». 

ومع أن الرجُلَ أشار بوضوح إلى أن هذه الآية تعني جوب الأحذ 
بدورة الشمس» لأنها «الدورة الزمكة الثابتةٌ المُمَّسّمة إلى اثنَى عَشَرَ شهراً لا 
تزيد ولا تنقص)۲ء لكنه لم يرق في فهمه طبيعة النسيء! فقد ذكر في كلامه 
على أسباب نزول الآية» أن الاشتنفارَ لغزوة كَبولكٍء سنة تِسعم» كان في 
رَجَب» وهو من الأشهُر الحرُم» ولم يكن في تلك السنة في موعده الحقيقيّ » 
بل كان في موقع جمادى الآخرة بسبب النسيء» وكان ذو الحجة أيضاً في 
موقع ذڏي القحدة"“! 

والواقع أن تفم رجّبٍ إلى موقع جُماقى الَجرة» وتقم ذي الاه 
إلى موقع ذي القعدة» ليس من عَمَل النسيء كما وَهم الأستاذء بل من دَوَرانِ 
شهور القمر في الأزمنة وعدم ثباتهاء فيأتي النسيءُ بعدئذ لي رها ويُعيدَها 
إلى مواقعهاء تثبيتاً لها في الأزمنة الطبيعية التي حدّث بها أصلدًء وإلْحاقا 
لحساب القمر بحساب الشمس... وهاهو اليوم رجب وغيرّه من شهور 
القمر» ما يزالء منذ أبْطلّ النسيءٌ وحَرّم العمل به» يدور في كل فصول 
السنةء ويتقدّم عن موقعه الحقيقي كل سنة أحَدَ عَسَّر يوماًء وذلك لأن عل 
دورانه ليست في النسيء٠‏ بل بإبطال النسيء. .. فالنسيء في أصل معناهٌ: 
التأخيرُ» ولكنه في المعنى الإصطلاحي: تأخيرٌ افتتاح سنة القمر شهراًء كل 
ستين أو ثلانث» حَلبما يقتضيه تقل الشهور القمرتة على شُهور الشمس. 
والعِلّةٌ في إبطال النسيء ودم فِعْله إنما هي آمرانِ: 


(۱) في ظلال القرآن: ٠٠٠١۲ ۱٦۰١۱‏ . 
(۲) في ظلال القرآن: ۱٦٥۰‏ ۔ ٠١١١‏ . 


۳٤ 


الأول: أن عدَّة شهور السنة» كما هي في كتاب الله إثنا عَسَرَ شهراًء 
والنسيءٌ يجعلها كل سنتين أو ثلاثِ ثلاثة عَسَرَ شهراً لمساواة سنة القمر بسنة 
الشمس. . . وهذه إشارة واضحة إلى جوب الأخذ بدورة الشمس أو بدورة 
منازل القمر» فكلتاهُما ثابتة لا تزيد ولا تنقص 

الثاني : أن الشهورَ المحرّمة يجب أن تظلّ مُحرَّمة ثابتة على عدي 
وتواليها ومَواقعها وأعيانها» كما شرَعها الل ولا يح لأحَدِ أن يضح عن 
أحدها حرْمَتَه» ويُحرّم شهراً ا خر يره لمُوَاطَاة عة ما حرم اللّمُ فيل بذلك 
ما حرم الله ويُحرَمٌ ما هو في الأصل حلالٌ. . . وهذه إشارةٌ أخرى إلى 
جوب تَثبيتِ الشهور المحرَّمة في الأزمنة التي حدّث بها يوم جرى أمر الله 
بتحريمهاء ولا يمكن هذا إلا بالأخحذ بدورة الشمس أو بدورة منازل 
القمر. .. ذلك أن العرب ومن کان يذهب مذهبَهم کانوا يعتدون بمنازل 
القمر في معرفة الفصول وحساب السنين» بينما كانت الأَمَمٌ الأخرى تعتدٌ 
بروج الشمس» وهما سواءٌ في بيان مواعيد الفصول الطبيعية» وعدَة يام 
السنة. 

% # 


و يتين لنا أن مَذڏهبَ من قال بان التسيءَ کان كسا صحيحاء 
غاينّه إِلْحَاقَ 8 السنة القمرية بالسنة الشمسية» لتثبيت المواسم في 
مواعيدها من الفصول الطبيعية» إنما هو أقربٌ المذاهب إلى الحق والواقع 
والصواب. . 

وما دام النسيء ثابتاً إبطاله وتحريمه سنة (۹ هھے= ٦"١‏ م(“ فدلی نا 
على أن هذه السنة كانت الأخيرة في آخر دَؤر للنسيء» وعلى أن العرب 
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كانت تأخذ في النسيء بدؤر مُدَنّه تسعة عشّر عاماء يَظْهرٌ إذا رجعنا بالأمر إلى 
حيث كانت ولاية قبيلة خراعة شؤودَ مكة نحو سنة ۱۷١(‏ م)» وجَعْلهًا شأنَ 
النسيء وقتئذ إلى مالك بن كنانة... فإذا فرضنا أن الإنسَاءَ بدأ سنة 
۱۷0 م)» آي في السنة التالية لولاية خزاعة» وجدنا بين ابتدائه وانتهاء 
العمل به مُدّة )٤٥١(‏ سنةء وهي غدل أربعة وعشرين دوراً من أدوار 
النسيءء مدّةَ كل منها (۱۹) سنة. . . وهذا دليل على صكة ابتداء ولاية 
خرَاعة أمورَ مكة سنة ٠١١(‏ م)» وعلى وقوع إبطال العمل بالنسيء في السنة 
الأخيرة من آخر دَؤر له عند العرب سنة 1۳١(‏ م). 

وإذا أخذنا بقولِ مَن زعم من المؤرخين أن النسيء إنما ابتدأ في ولاية 
فصي بن كلاب» المقدّرة نحو سنة ٤٤١(‏ م)ء فإن ذلك يعني ابتداءَة سنة 
٤٤(‏ م)ء وربما كانت هذه هي السنة التي ابتدأت بها ولاية فصي وإن ذلك 
يعني أيضا انقضاءَ )۱۹١(‏ سنة على العمل بالنسيء حين أبطله الإسلام سنة 
(۳۱ م)» وهي مده تساوي عشرة من أدوار النسيء. 

ومن شأن ذلك کله أن يوك صوابَ ما رَجُحناهُ من آخذ العرب بالنسيء 
لتثبيت المواسم والشهور في الأزمنة والفصول»ء وكذلك ما قَدَرْناهُ من عمُر 
النسيء» وابتدائه نحو سنة ۱۷١(‏ م)ء ثم انتهائه سنة تسع للهجرة 1۳١(‏ م). 
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خلاصة وملاحظاتٌ وتعقيب: 

NE‏ قدّمناهٌ إلى أن النسيء كان قائماً في عصر الجاهلية» لتثبيت 
شهور العرب ومواسمهم الدينية والزراعية والتجارية» في مواقيتها من الأزمنة 
الطبيعية التي حدّث فيها أصلاً. وقد استمرّ العمل به حتى أبطله الإسلا 


۱۳١ 


سنة تع للهجرةء فَوقّفَ العمل به ابتداءَ من السنة العاشرة» وهي التي حج 
فيها الرسول عليه الصلاة والسلامٌ حجة الوداع. ومعنى ذلك أن موسم الحح 
سنة تسع للهجرة» أقيم في التاسع من ذي الحجةء الموافى للأول من شهر 
آب سنة 1۳١(‏ م)» متفدما موقعه من تقويم الشمس نحو شهر» فكيسَ بتلك 
السنة شه وراءَ ذي الحجة» فصارت به ثلائة غر هرا وكائت السنة 
التاسعة عشرة والأخيرة في آخر دؤر للسيء عند العرب» ابتداً بعدها حسابُ 
القمر يسوي مع حساب الشمس»› ولمّا كانت سنة عَشر للهجرةء کان الأول 
من المحرّم (صفر الأول) قد عاد إلى مَوْقعه قعه في الأول من 5 تشرينِ الأول وهو 

re r‏ الشام والعراق وغيرهم . وأقيم 

سم الحج وقتئذ في التاسع من ذي الحجة» الموافق للثلاثين من شهر آب 
(۳۲ م). ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام سنة إحدى عشرة 
للهجرة» يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» الموافق للثلاثين من 
شهر تشرين الثاني سنة (1۳۳ م)» وقد قدت م القتر غل س الئمس 
ا 

أا موسم سوق عکاظ» وکان يقام عادة في الأول من ذي القعدةء 
فأعتقد أنه نه أقيم سنة عَشر للهجرة e e‏ نحو 
الثالث والعشرين من شهر تموز (يوليو). وكان تنْفَلّه» باعتماده على الهلالء 
ربما قَذّم مَوْقَعَهٌ من سنة الشمس حتى الثالث والعشرين من شهر حزيران» 
لكي النسيء ما يلبث حتى يُعيدَةُ إلى موقعه الأصلي . فلما بَطْل النسيء» صار 
موعده دائراً في كل الأزمنة الطبيعية» فلا يعود إلى E‏ 
الأصل إلا بعد نحو ثلاث وثلاثين سنة... E OTN‏ 
انحطاط السوق وخمول ذكره. . 


)١(‏ انظر جدول مواقع شهور العرب من شهور السريانيين والروم. 
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وأا الأول من شهر رمضانَ سنة عَشر» فقد وقع في الخامس والعشرين 
من شهر أيار (مايو)» أي بعد طلوع كوكب الثربًا أواسط هذا الشهرء وريذانه 
بابتداء زمَنِ الرَمَض واشتداد الحرٌّ في بلاد العرب. . . وإذا تبن صواب هذا 
القولٍ» فذلك يعني أن الزمنَ الذي فرض على المسلمين صيامُه» يقع موسمُه 
قطعاً في فصل الصيف» ويجب عليهم إذن التماسٌ هلال رمضان كل سنة ما بين 
اول شهر آيار (مايو)» وأول شهر حزيران (يونيو)› فالهلال الذي ير في آثناء 
ذلك هو هلال رمضان» فموسم ۾ الصوم في اعتقادي يام مَعُدوداتٌ في زَمَنِ 
طبیعيّ ثابتِ» واعتمادّه على حساب الأَهلة لا يسمح بأكثرً من انتقال يسير يُلازم 
تقذّمَ شهور القمر» ضمن هذا الزمن»ء لا في كل الأزمنة الطبيعيّة! . . . والقول 
نفسه أقوله في موعد موسم الحج» > فإذا صح آنه كان سنة عشر م في الثلاثين من 
شهر آب (أغسطس)» فيجب الَْمَاسنٌ هلال ذي الحجة بتداءَ من مطلع شهر 
آب» وإن كنت أعترف بأن تحريم النسيء لم يَضَرَ الحح شيئا بدوَرَانِ موسمه في 
الفصول الأربعة» لأنه صار فريضة على المسلمين» وركناً من أركان الإسلام. 
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واخيراً أحبُ آن أعَمّبَ على ما سبق قول لعلَهُ يويد ما ذهب إليه 
فيما رأيته في تحريم النسيءء وإأّرّام الناس بستَةٍ تامَة» مقدارُها إثنا عشر 
شهراً ثابتة في مواقعها من الأزمنة الطبيعيةء لا تنتقل عنهاء ولا تزيدء ولا 
تنقص.. . وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا أخذنا بإحدى الدورتين 
الطبيعيَّيّن : دورة الشمس»› أو دورة منازل القمرء مع الاستمرار في اعتماد 
الأهلّة مواقيت للحجٌ والصوم والفطر وعِدَدِ النساء وغيرهاء على أن يجري 
تعيينٌ مواقع الح والصوم من الأزمنة التي حُدّت بها في الأصل» قبل أن 
r I‏ 
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وقد نظرت فوجدث أنه ليس في القران نص يُلزمٌ الناس باتبّاع دؤرة 
القمر في حساب السنين» وإنما باباع دورة منازل القمر» وهي» كما قلناء 
EE‏ وذلك في قوله تعالی : 


م ا 


٭ # هو الذي جَعَلَ الشَمَْ ضيَاء N‏ رَه ازل لتَعْلمُوا 
عَدَدَ السّنينَ والحسَاب #'. 

أي آنه جل فاه قدَرَ للقمر متّازل»› ا تذورة هذه المغارل 
عَدَدَ السنين» وحسابَ الشهور. . . فالمنازل للقمر كالبروج للشمس» كلاهما 
يقطمٌ المَلْكَ في دورة ثابتةء مقدارها ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً ورْبْم 
اليوم. ومن مأثورات العرب أنهم كانوا يحسبُون السنين بدورة كوكب الثرياء 
وهو من منازل القمر» ويْسّخُون دؤرته سنه الثريّاء وول الثركا. ذلك أن 
القَمَر بقارن الثريًا في كل سنة مَرَةّء ينزل بها في الخامس من آذار (مارس)ء 
أو نحو ذلك» ويقارنها لات ليال» فإذا كانت الليلة الثالغة من قَرّانهماء كان 
ذلك علامةً على انقضاء الشتاء وأو الربيع . . . وعليه قول الشاعر“ 


إذا ما قارّن القمر الثربًا لثالنةفقدذهب الشتاءُ 


ومن أقوالهم: ما ألم فلاناً إلا عِدَةَ الثريًا من القمر!. . . أي إلا مر 
r EF‏ 


a 


ا 5 ial‏ % 7 2 8 ر 
العرب› وهو يوافق في تقديرنا يوم الثاني عشر من جمادى الاخحرة. والثامن 
)1( سورة يولس » الأية: ۹. 


(۲) أسيد بن الخلاحل . 
(۳) تاج العروس: ۳٦٦/۸‏ (عدد). 
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من آذار هو موعدٌ طلوع منزل «المَرْغ الأول» من أفق المشرقء ومر بنا أن 
طلوعَه إزهاصٌ لموسم الربيع'. 

وکانوا ینظرون أيضاً إلى طلوع الثريًا من فی المشرق› في نحو 
الثانى عشر من أبّار (مايو)» فيعلمون أن سنة تامّةَ قد انقضت» وينظرون من 
بعد إلى سقوط الشريًا في أفُق المغرب» في الحادي عشر من شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر)» فيعلمون أن نصف السنة قد انقضى... وكانوا 
يعتمدون حركة منازل القمرء إضافة إلى معرفة الفصول والمواسم الطبيعيةء 
في تعيين آَجَالٍ ديُونهم» ومواعيد تجاراتهم» لأن بع المنازل أكتَر سهولة من 
مُتابعة حركة الشمس في بروجهاء إلى أن معظم هذه البروج يقع في تلك 

وهنالك آیاتٌ کثیرة فى القرآن تأمْرٌ باعتماد مواقيت الشمس» ولا سيما 
في أوقات الصلاة: 


رگ“ aê O o CL‏ 
* « وَأقم الصّلاةَ طرفي النَهَارِ وَرْلفاً مِنَ اليل . . . 4“. 
 #‏ أقم الصّلاة دلوك الشّمْس إلى عَسَق اليل . . . 4 . 
5 س وھ ر ۶ n ٣ e‏ 0 ەە و - (€( 


.. ومن اليل فَسَبَحة وإذْبَارَ الأجُوم € أي عند جنوجها‎  # 


(1) انظر جدول منازل القمر. 
(۲) سورة هود الأية: 8 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 
)٤(‏ سورة طهء الأية: ٠١١‏ . 
)٠(‏ سورة الطورء الأية: ٤۹‏ . 


٤۰ 


للغيبوبة". كما تعمد مواقيث الشمس أيضاً في مناسِك الحج والإمساك 
عن الطعام في الصيام والإفطار. . . وإلى ذلك قال تعالى: « وَجَعَل اليل 
سَكناً والس وَالْقَمَرَ حشباناً 4 أي أخسبة"» تدلٌ على عدد الشهور 
والسنين وجميع الأوقات“'. . . ومن الواضح أنه قَرَنْ ما بين الشمس والقمر 
في حساب الأزمنةء» فالشمسٌ لحساب السنين وعدد أيّامهاء والقمرٌ لحساب 
الشهور ومعرفة أَهِلتها. 

ويْلاحَظ أن في القرآن ذكراً للشمس» مَقروناً بها القمرُ» عشرين مره 
دم فيها ذْكَرٌ الشمس على القمر تسح عشرة مرَةء وفذّم فيها كر القمر مره 
واحدةً فقط» في سُورة نوح. .. وقديما جعل المسلمون تقديم ذکر الليل 
على النهار» والشتاءِ على الصيف» في القرآن الكريم» دليلا على صكة 
الابتداء بهما في حساب الأزمنة"ء فلم لا نجعل ذلك دليلاً على صكة 
الحساب بدورة الشمس» وتثبيتِ شهور العرب في مواقعها الطبيعيّة من 
الأزمنة الأربعة؟ على أن تظلّ مواسمٌ الحجٌ والصوم والفطر مَنوطة بالأهلّةء 
ضمن الظروف الزمثة التي نرجُح أنها حدّث بها في الأصل . 


#%#%  ¥%#*  # 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤٤٤١/٦‏ . 

(۲) سورة الأنعام» الأية: ۹١‏ . 

(۳) الأحَيبةً: جمع الجسّاب. 

)٤(‏ لسان العرب: ۳٠١/١‏ (حسب). 
)٥(‏ سورة نوح» الآية: .٠١‏ 

. ٠٠١ _١٠١۹۳/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


(1) 


(۲) 


أول عام من حادثة الفيل› وفيه 

کان مولد محمد رسول اش . سنة كبيسة 

البعثة النبوةء وكانت على 

رأس الأربعين من عمره» أي عند أخر سنة كبيسة من دور 

ابتدانها" . الكبس الأخير في تاريخ العرب. 
وقد أعلن تحريمه في موسم حج تلك 
السنة بنزول سورة التوبة. 

ابتداء اخر دؤر للكبس عند العرب حجة الوداع» وانقضاء عشر 
سنين على الهجرة» وإعلان رسول 


س کي الله استدارة الزمان في ذلك العام 
کهیأته يوم خلق الله السماوات 
والارض٠‏ و , 
وفيه ابتدأت السنة الشمسية 
وأهَلّ شهرٌ المحرّم في وقت واحد. 
وفاته عليه السلام وهو في 


انقضاء ثلاث عشرة سنة على المبعمث 
سنة كبيسة» الهجرة إلى المدينة المنو 


حقق العالم الفلكي محمود باشا المصري أن مولده عليه السلام كان يوم الاثنين التاسع من 
شهر ربيع الأولء لأوّل عام من حادثة الفيل الواقع في ٥۷١(‏ م) - (السيرة النبوبة للندوي : 
4 وتاريخ الأمم الإسلامية للخضري : .)٦١/١(‏ 

هنالك في سئه عليه السلام حين بث قوّلان» الأول: أنه بُعث على رآس الأربعين» والثاني : 
آنه بُعث وهو إِبنْ أربعين. وليس بين القولين كبيرٌ فرق سوى عدَّة شهور حَلَّثْ من سنة 
الأربعين (في القول الثاني) حين بُعث» ويْقال: نزل عليه الوحي وعَمُره أربعون سنة قمرية 
وستّة أشهْرِ وثمانية أيام» وهي تُساوي تسعاً وثلاثين سنة شمسيّة وثلائثة أشهر وثمانية أيام 
تقريباً» ويُلاحظ أن سني العرب كانت وقَتئٍ تصير شمسيّة بالكْس أو النسيء وإن كانت 
شهورهم قمريَة (الطبقات الکبری: ۱/ ۱۹۰ ۱۹٤‏ وتاريخ الطبري : ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲). 


۲ 


ثبت المراجع 


: الآثار الباقية عن القرون الخالية‎ - ١ 
- أبو الريحان› محمد بن أحمد البيروني‎ 
طبعة ليبزيخ (۱۸۷۸ م)ء ألمانيا.‎ 

۲ آثر العرب في الحضارة الأوروبية : 
عباس محمود العقاد - دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانية (۱۹۹۲ م). 

۳ - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي - طبعة 
دار الأاندلس ۱۳۸۵ ه۔ ۱۹۱١‏ م)ء 
بيروت» عن نسخة حفّقها ونشرها بمكة 
رشدي الصالح ملحس» سنة ٠۳١١۲(‏ ه- 
۳ م(. 

: أدوار التاريخ الحضرمي‎ - ٤ 
محمد بن أحمد الشاطري - منشورات عالم‎ 
المعرفة بجدة (1۹۸۳ م).‎ 

ه _ الأزمنة والأمكنة: 
الشيخ أبو عليء أحمد بن محمد المرزوقي 
الأصفهانى - مطبعة دائرة المعارف بحيدر 
أباد الدکن (۱۳۴۲ ه) الهند. 

٦‏ - الأزمنة والأنواء: 
ابن الأجدابي» آبو إسحاق» إبراهيم بن 
إسماعيل - تحقيق د. عزة حسن» طبعبة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق 
۱۹۹1٤(‏ م). 

۷ - أسماء الأشهر في العربية ومعانيها : 
د. نيس فريحة - دار العلم للملاييسن»› 


بیروت (40۲ م). 
۸ الأعلام: 
خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين - 
٩‏ - الأغاني: 
أبو الفرج» علي بن الحسين الأصفهاني - 
دار الثقافة - بیروت ۱۹١۷(‏ م). 


: إقتضاء الصراط المستقيم‎ -- ١ 
تقى الدين أحمد بن تیم تحقيقی محمد‎ 
. حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت‎ 
:مألا-١‎ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدرينس‎ 
م) القاهرة.‎ ۱۹١۸( الشافعي - دار الشعب‎ 
: -الأمالي‎ 
بو علي إسماعيل بن القاسم القالي‎ 
البخدادي - المكتب التجاري» بيروت›‎ 
. عن نسخة دار الكتب المصرية‎ 
: آنساب الأشراف‎ _ ۳ 
أحمد بن يحيى البلاذري - الجزء الأولء‎ 
تحقيق د. محمد حميد الله . دار المعارف‎ 
ومعهد المخطوطات بجامعة الدول‎ 
م).‎ ٠۹۵۹( العربية» القاهرة‎ 
الأنواء:‎ _ ٤ 
- ابن قتيبة» أبو محمد» عبد الله بن مسلم‎ 
م).‎ ۱۹١٩( طبعة حیدر أباد - الهند‎ 
: إيبلاء مُنعطف التاريخ‎ ٠١ 


E۳ 


د. عمر الدقاق - منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بدمشق (۱۹۷۹ م). 

: البداية والنهاية‎ - ١ 
ابن كثيرء أبو الفداء» عماد الدين‎ 
إسماعيل بن کكثير الدمشقي - دار الكتب‎ 
. العلمية» طبعة (۱۹۸۹ م) بيروت‎ 

۷ - البدو والبادية : 
د. جبرائيل جبور- الطبعة الأولى 
(۱۹۸۸ م) دار العلم للملایین» بیروت. 

۸ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
(كتاب الصيام) : 
الشيخ منصور علي ناصف ‏ الطبعة الثالثة 
۱۹١1(‏ م)» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت عن طبعة دار إحياء الكتب العربية 
(۱۵۱ ھے). 

۹ - تاريخ التمدن الإسلامي : 
جرجي زيدان - منشورات دار مكتبة 
الحياة - بيروت. 

: تاريخ الجنس العربي‎ - ١ 
محمد عزة دروزة  المكتبة العصرية‎ 
(صیدا - بیروت)» طبعة - ۱۹۵۹ م‎ 

: تاريخ الشعوب الإسلامية‎ -١ 
کارل بروكلمان - ترجمة نبيه أمين فارس‎ 
ومنير البعلبكي - دار العلم للملاييسن‎ 
. م( بیروت‎ ۱۹۷⁄٩۹( 

۲ - تاريخ الطبري : 
أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف ۱۹٠٦١۰(‏ م) القاهرة . 

۳ - تاريخ اليعقوبي : 
ابن واضح» أبويعقوب» أحمد بن 


إسحاق - دار بسروت (*٭٠£‏ ۱ ہے _ے 


1۹۸۰ م). 
٤‏ _ تفسير القرآن العظيم : 


الإمام عمادالدين» أبو الفداءء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي _ دار 
الأندلس - بيرؤت: 

١‏ _ التوراة والإنجيل والقرآن: 
موريس بوكاي - منشورات دار الكندي ‏ 
بیروت (۱۹۷۸ م) . 

- جمهرة أنساب العرب: 
ابن حزم» أبو محمدء علي بن أحمد - 
تحقيقق وتعليق عبد السلام محمد هارون - 
دار المعارف بمصر (۱۹۹۲ م). 

۷ _ حضارات العالم في العصور القديمة : 
منير البعلبكي ورفاقه - دار العلم للملايين 
)۱۹۸٩٤(‏ بیروت . 

۸ - الحوليات الأثريّة السورية: 
المجلد (۳۲) لسنة )۱۹۸١(‏ - مديرية 
الاثار بدمشق . 

۹ - داثرة معارف القرن العشرين : 
محمد فريد وجدي» دار المعرفةء بيروت 
۱۹۷١(‏ م) - الطبعة الثالثة . 

: دراسات في فقه اللغة‎ - ١ 
د. صبحي الصالح - دار العلم للملايينء‎ 
الطبعة التاسعة (۱۹۸۱ م) بيروت.‎ 

۱ - دیوان بشر بن آبي خازم : 
تحقيق د. عزة حسن - وزارة الثققافة 
والإرشاد القومي بدمشق ۱۹٦۰(‏ م). 

۲ - ديوان الطرمًاح : 
تحقيق د. عزة حسن - وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بدمشق (۱۹۹۸ م). 


٤ 


ابن هشام› محمد بن عبد الملك 
المعافري - تحقيق مصطفى السقَاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي - 


دار الكنوز الأدبية. 
٤‏ - السيرة النبويّة : 


أبو الحسن» علي الندوي - دار الشروق› 
الطبعة السابعة (۱۹۸۷ م) جْدّة - بيروت . 

: شحر الدرَ‎ _ ٥ 
- أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي‎ 
دار المعارف بمصر.‎ 

: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات‎ - ٠ 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - تحقيق‎ 
عبد السلام محمد هارون - دار المعارف‎ 
بمصر (۱۹۹۳ م).‎ 

۷ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي - 
دار الكتب العلمية» بیروت (۱۹۸۷ م). 

۸ صحيح البخاري (باب المناقب) : 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري - دار ومطابع الشعب بالقاهرة . 

۹ - الطبقات الکبری : 
محمد بن سعد بن منيع الزهري - دار 
صادر» بیروت (۱۹۹۸ م). 

: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات‎ _ ٠ 
زكريا القزويني - دار الآفاق الجديدةء‎ 
الطبعة الأولىء بیروت (۱۹۷۳ م).‎ 

١‏ -العرب قبل الإسلام: 
جرجي زيدان - دار مكتبة الحياة» بيروت 
۱۹۷⁄٩۹(‏ م). 

۲ - العصور القديمة : 
جيمس هنري پرستد - ترجمة داود قربان» 


مۋسسة عز الدین - بیروت (۱۹۸۳ م) . 

۳ - فقه الستة : 
سيد سابق ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

: فقه اللغة‎ _ ٤ 
الإمام أبو منصور إسماعيل الثعالبي - دار‎ 
. الكتب العلمية » بيروت‎ 

: في ظلال القرآن‎ _ ٥ 
- سيد قطب - دار الشروق - الطبعة السابعة‎ 
. بیروت (۱۹۷۸ م)‎ 

: الكامل في التاريخ‎ - ٠ 
ابن الأئير» أبو الحسن على بن محمد‎ 
.( ۱۹۷۹( دار صادر - بیروت‎ 

۷ - لسان العرب : 
ابن منظور الأفريقي المصري» أبو الفضل 
جمال الدين محمد بن مکرم - دار صادر - 
بىروت . 

۸ -مجلة عالم الفكر - وزارة الإعلام في 
الكويت - المجلد الثانى - العددان الثالث 
(۱۷۱ م) والرابع (۱۹۷۲ م) - (لغات 
الشرق الأدنى القديم) - د. عبد الحميد 
زاید: .)۱۱۹٣٩١ - ۷۸٥(‏ 

۹ - مجلة العربی - الکویت (تموز ۱۹۸۰)- 
قصة الألعاب الألمبية القديمة: عادل 
ق 

_ المح : 
أبو جعفر» محمد بن حبيب البغدادي - دار 
الافاق الجديدة» بيروت. عن نسخة مطبعة 
حیدر أباد الدکن (۱۳۹۱ هھ ۱۹٤۲‏ م) 
تحقيق د. إيلزة ليختن شتيتر» ومراجعة 
د. محمد حمید الله . 


0 


: المختصر في أخبار البشر‎ - ١ 
أبو الفداءء» الملك المؤبّد عماد الدين‎ 
- إسماعيل - المطبعة الحسينية المصرية‎ 
ه).‎ ٠١۲١( الطبعة الأولى‎ 

۲ - مروج الذهب ومعادن الجوهر : 
المسعودي› أبو الحسن علي بن الحسين - 
دار الأندلس» بیروت (۱۹۷۸ م). 

۳ مطلع النور: 
عباس محمود العقاد - دار الهلال بمصر . 

: المعجم‎ _ ٤ 
عبد الله العلايلي - المجلد الأول - دار‎ 
. المعجم العربي - بيروت‎ 

: معجم البلدان‎ - ٥ 
أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن‎ 
عبد الله الحموي - دار صادر - بيروت‎ 
م).‎ ۱۹۷۷( 


معجم تاج العروس من جواهر القاموس : 
بالمطبعة الخيرية ٠١٠١(‏ ه)» وطبعة 
الکويت . 

۷ ۔ معجم محيط المحيط : 
بیروت (۱۹۷۷ م) . 

۸ - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 

ڍ. جواد علي - دار العلم للملايين في 
بيروت ومكتبة النهضة ببغداد (۱۹۷۸ م) . 

- موسوعة تاريخ العالم : [ 
وليم لانجر - الترجمة العربية - مكتبة 
النهضة بمصر . 


فهرس المطالب الفلكية وأقسام الزمن 


.۲۲ البُطيْن (من منازل القمر):‎ - (Î) 
. ۲۳ البلدة (من منازل القمر):‎ 


- بيب (شهر نيسان - عبريّ) : ٩٤‏ . 
بلوتون (کوکب): ۱۳ . 


آذار الثاني (شهر الكبس عند اليهود): ٠١‏ . (ٿ) 
n‏ . - تساوی الليل والنهار: .٠٤‏ 
الازمنه نوأء: ۱0 . 
ا التقويم الشمسي: ۱۳ ۱۹ء ۳۳ء ٠۳۷‏ . 

الأزمنة الطبيعيّة (الفصول): ۸» ۹ . 

. 1° 1°00 o\¥ : التقويم الشمسي القمري‎ 
n . ٩٦ ۹٥۵ »۹۲ ۰۲٤ الاعتدال الخریفیّ:‎ 

التقويم الغريغوري : ٩1‏ . 


الاعتدال الربيعيٌ : ٩٦ ›۲٤‏ . 
التقومی القمری: ۱۳ء ٣۴ء ٠١١‏ . 
- اقتران الشمس ببرج الثور: ا“ لتقومي لقمري ¢ ¢ 


- أكتوبر (الشهر الثامن عند الرومان): ۹١‏ . (ث) 
الإكليل (نجم من منازل القمر): ۲۳ . 
r‏ £ . الثريًا (نجم من منازل القمر): c¥ eA‏ 


. f° _ TA CAA AVY (171 ۲ 


الإنقلاب الصيف : .٠٤‏ 


- أنواء الخريف: .۸٠‏ 


(ج( 
- أورانوس (کوکب): ۳ 
الأؤڻ الأن: ۳ ا OTC (° AS SEA‏ 
أيام العجوز: A «AV۷‏ . الجوزاء (كوكب): ٦١‏ . 
آیام التشریق: ٠٠۹‏ . 
يام التشريق (ح( 
أيام النسيء: ۷۷. 
۔ حساب الشمس: ۱۳٤ ۱۳١ ۱۲۹ ۸٤‏ 
(ب) ¥ . 
- برج السرطان: ٠١‏ . - حساب شهور العرب: ۴۷. 
- برج الميزان : 3 حساب القمر : ۹1۹4 ITV IFE IF‏ 
بروج الشمس: Fo o¥f* E‏ ۔ حساب منازل القمر: ۱۹ . 


بطن الحوت» الرشاء (من منازل القمر): ۲. | حساب المفارقة: ۲۸ . 


1۷ 


الحميم (فصل القَيظ) : A۷۹‏ 


(خ) 
حرفن (فصل الخريف» سبئيّ): ۸۳. 
الخريف (زمن»› فصل): ٤٤‏ › ۷۹. 
الخسوف والكسوف: ١١‏ . 

)د( 
- الدّبّران (نجم من منازل القمر): ۲۲. 
- دوّران الشهور القمرية في الفصول: ۸» ١٤ء‏ 
TE (f° «(of‏ 
- دور النسيء: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ١۱۳۱ء ۱۳١‏ . 
دورة الشمس: ۱۳ء ١۱ء‏ ٤۳ا‏ ١٣ا‏ 
VEY NE ۸‏ 
دورة القمر: ۱۳ء ۱۳١۹ ء۱۰٦۹ ۰۱٥۵‏ . 
- دورة منازل القمر: ۳۰ ۸٤‏ ١٦١۱ء‏ ١٣ا‏ 
۸ ۳۹ 16° 
- ديسمبر (الشهر العاشر في التقويم الروماني): 
. 


() 
الذراع (من منازل القمر): ۲۲ء 1۸ . 
ذو حجتن (شهر الحجء سبئي) : ۳٢‏ 
- ذو حرفن (شهر الخريف): .٠١‏ 


- ذو عثتر (شهر عشتار» عشتروت› أيلول): 
۳۹ 


- ذو فرعم (نجم الفَرْغ): .۸٤‏ 
- ذو قَيْظْن (شهر الحرَ والقيظ): .٠١‏ 
(ر) 
رأس السنة الدنيوي (تشرين الأول): ۹۳ . 


- رأس السئة الديني (نيسان): ٩۳‏ . 

- رجب الفرد (شهر الله): 0۸ 0۹ . 

. ٠١ الرَجبية:‎ - 

- الربيع (فصل» الدّفئي» الدّثئي): ۷۹. 

-ربيع الأزمنة (مَوْسما أو فصلا الربيع الأول 
والربيع الثاني): .۸١ ٠٤۹ ۰٤۸‏ 

ربيع الشهور (شهرا ربيع الأول وربيع الآخر): 


۸ ۹. 
وال (زمن الرَمّض والتحتّث) : eTV ce‏ 
۸4 . 


(ز) 
- الرْباتّي (من منازل القمر): ۲۳. 
- الرْبْرَة أو الحُزتان (من منازل القمر): ۲۲ . 
- زل (کوکب): ۱۲ . 
- زمَنْ الوسميٌ: .۸٩‏ 
- الّهرة (كوكب): ٠١‏ . 


(س) 
- سپتمبر (الشهر السابع في التقويم الروماني): 
٦‏ . 
- السرار: ۲۸ . 
- سعد الأحبية (من منازل القمر): ۲۳. 
- سعد بلع (من منازل القمر): ۳ 
- سعد الذابح (من منازل القمر): ۲۱ء ۲۳ . 
- سعد السعود (من منازل القمر): ۰۲۳ ۹۹٩‏ . 
- السّماك (من منازل القمر): ۲۳ . 
- ستة اللإزدلاف: .٩‏ 
سنة الشريًا (حَوْل الشرتا): ۱١۹‏ . 
سنة الشْرى: ۴۳. 
سنة الشمس: ۸ ١1ء ١١‏ ۷۲ء ۷۷ 


۸ 


۲٤ ۳ 1١ 1۷ 6‏ ۲۷ | الصفريّة والصمَریّ (زمن أو فصل طبيعى): 


TY (F09 ۹° 


ITT II0 C1°¥V 1° CA سه القمر:‎ 


“ITV oIFo ATV ITT CE 


.{* CAA AV cE ofO EY cf°* 4 


الصسبٔر: ۰٩۹۷‏ ۹۸ 
- صوم الكبور (يهودي) : ۹٦‏ . 


ى السغة الكبيسة (سنة النسيء) : TV TY TA‏ الصف (فصل طبيعي) : ¥۹( .A*‏ 


. IFT (ITY I «(€ 
. 0 السّها (نجم):‎ 
. ۸٦ ۰۱١ سهیل (نجم):‎ - 


(ش) 


الشرطان (من منازل القمر): ۲۲» ٠٤‏ . 
الشروق: ۲٤‏ . 

- الشعری العبور: ۰۱١‏ ۳۳ء 1۹. 
الشعُرى العْميْصّاء: .٠١‏ 

. ٤ : الشفمُق‎ 

۔ الشمس: ۱۳ء ۱١‏ ۔ ۱۷ء ۱۹ .۲١‏ 
الشهر الأصفر (أكتوبر): ٤٥‏ . 

- شهرا ربيع الأول والآخر: 1 TA‏ 


- شهرا كانونء الكنٌ والكنٌ والارتباع: ٥١‏ . 


- شهر ذو دتا (الربيع» سبئي): ۸۰ . 


- شهر الريح (نوفمبر» تشرين الثاني) : 0 . 


شهر الله (رجب» المحرم) : ۹۳ 


- شهر المزار المقدّس (نيسان» بابلي): ٠٤‏ . 


. °۰ RPE 
Eh 2 : الشهور القمرية‎ 


- الشولة (من منازل القمر): ۲۳ء ۹٤ء‏ ٤۸ء‏ 


۸۹ . 
(ص) 


(ض) 

- ضرَبْنْ (فصل الشتاء» سبئي): ۸۳ . 
(ط) 

الطَرّف» الطرفة (من منازل القمر): ۲۲. 


(ع( 
عدَّة أيام سنة الشمس: ۸» ١١‏ . 
عدَّة أيام سنة القمر: ۸» ۳١‏ . 
عة الشهور عند الله : ٠٠١‏ . 
العرَافة: ١١‏ . 
عشتار أو عشتروت (كوكب الزهرة): .۳١‏ 
- عطارد (کوکب): ۱۲ . 
العواء (من منازل القمر): ۲۳ء .۸٩‏ 
- عيد التجلي (عند النصارى) : ¥ 
- عيد شهادة يوحنا المعمدان: ۷۲. 
عيد العذراء (عند النصارى): ۷۲. 


- عيد الفصح› يوم الفصح : 4۸ 2۹٩‏ 10 . 


- عيد المظلة (يهودي): ٩1‏ . 


(غ) 
- لمر (من منازل القمر): ۲۳ء ١٤ء .۸٤‏ 
(ف) 


الصّرْفة (من منازل القمر): ۰۲۲ ١۳ء ٤۳‏ | القَرغ المقدّم (من منازل القمر): ۲۳ ٩١‏ 


.۹1۹ A۲ CA 


.۰ 


1۹ 


القرغ الوشر: ۲« CAY CAT AY‏ (ن) 
اعا . نبتون (کوکب): ۱۳ . 
الفرقدان (نجم): ٠١‏ . النعرة (نجم من منازل القمر): ۲ 


الْقَلكء فلك البروح (مدار النجوم): ٠١‏ . - نجوم البروج : 0 , 


(ق) النجوم الثابتة: ٠١‏ . 
- نجوم المنازل: 0 . 
قران القمرٍ الشريًا: ٠١۹‏ . الناسىء القَلكس (الَسَأة» القَلامسة): 
القلب (نجم من منازل القمر): ۲۳» ATT NITY! «1°4-۷ .۸٩‏ 
ا ااا ااا ا ۲ -_ 1£« 11۸« IF‏ 
قَيْظن (فصل القيظء سبثي): ۸۳ . - اسي ء: 1E FA FT «° «۳ «۲ › ٩‏ 
() النعائم (من منازل القمر): ۲۳ء .۸٤‏ 


| - نوفمبر (الشهر التاسع في التقويم الروماني): 
الكبس› النسيء: eTA TFT I۳ o4 oA‏ ۹ 


«c1°_1°£ c1°¥ (4O (E (A 0۹ 


(م) 
.TA- 1۲۱1 < 11۹ C۷.‏ 

- کواکب البروج: ۱۹ . الهنعة (من منازل القمر): ۲۲ . 

(و) 

(م( LL‏ | 
- ورخ ربوتي (شهر الرب كبير الالهةء بابلي): 

المثمّنات : CT . ۸٤‏ 
- مربعانيّة الشتاء: ٥١‏ . - رخن ذو الألت (شهر الإله» سبئي): 
المرٌيخ: ٠١‏ . 1_0 
- المشتري: ٠١‏ . 1 - ورن ذو دتا (شهر الربيع ء سبئي): ٣٣‏ . 
مطالع النجوم ومَساقطها: ١١ء‏ ۷۸. - الوسمیٌ (زمن الخریف): ۷۹ء ۸۰ء ۸۷ء 
معاني أسماء الأَيام: ٠٠‏ . ۹ 
- المعتدلات (الليالي الأربعون): ۰۸7 ۸۷. 
منازل القمر: TYP TI oY° AAI‏ (ي) 
(ITO (AY CAI «V۹ (YA‏ ۳4 . - يوم عاشوراء : °°( VY (lef‏ 
- مواعيد أنواء منازل القمر : .A‏ - يوم العروبة (الجمعةء سریانی) : ٣‏ 


- موسم الربيع الأول (التبدڌيء التربّم): A٦‏ - يوم کور العاشور (يهودي) : .*١‏ 


10۰ 


فهرس الإعلام 


0 


- إبراهيسم (النبي عليه السلام): ۲۷ء ٤۷ء‏ | - بشر بن أبي خازم الأسديّ: ٩۱ ٦۰‏ . 


. 


آبرهة الحبشيٌ: ۷۲. 


إسماعيل : YA Af AF «<7٦‏ 4 . 
}3 
أحَيْحة بن الجلاح» أبو عمرو: 00 . 


YT oY ° 


إبن اأسحاق»؛ محمد: ۴۳٣1ء‏ ۸١ء 41١‏ | 
| ابسن تيمئّة› أحمد بن عبد الحليم الحراني 


۳ 
- أسَيّد بن الخلاحل: .٠۳۹‏ 


القرشيٌ الأموي: 0٥۸‏ . 


الأصمعي» بو سعيد عبد الملك بن قريب | 


الباهلي: .۸١‏ 
- أمرؤ القيس بن حجر الكندي : ¥ . 
- ية بن قلع بن عبّاد (التاسیء): ٠١١‏ . 


اہن الأنباريء أبو بكر محمد بن القاسم : 0۴ 
IA C11¥ 40‏ 
- آنیس فريحة: ١۱ء‏ ٦۵ء ٠۲۸‏ . 


(ب) 


پرستد»› جيمس هري ۲ $F‏ 


- پروكوپيوس (المۇرخ): ۷۳. 


بشار بن برد أبو معاذ: ¥« 


بطرس البستاني (المعلّم): .۲٠‏ 


أبو بكر الصذّيق (رضي اله عنھ) : ۹A‏ °8 
ابسن الأجدابي» أبو إسحاق إبراهيم بن | 


IT (0 


| - البلاذريء أحمد بن یحیی : ۵ . 
| - البيسروني ٠‏ أبو الريحان محمد بن أحمد: 
أحمد: 11 °° LAITY AI ef c(1‏ 


44 IYA IY 


(ٿت) 


الدمشقي: ۱۷ء ۱۹ء ٠٠١‏ . 
(ث) 


تعلبة بن مالك بن کنانة (الناسىء): ۲ 
7 


(ج) 


جہرائیل جور : 0۵ . 


جر جی زیدان : ۴ 
جُنّادة بن عوف» أبوئثمامة (القلمّس الكناني): 


2 ۹۴۳ 


AK oV! oT oO¥ co : س جسسواد علسي‎ | 


. 0 


04 


(ح) (ط( 


الحارث بن مالك (الناسىء): ١١۱١ء .1١۳‏ | -الطبريّء أبو جعفر محمد بن جرير: ١٤ء‏ 


- الحباب بن المنذر الأنصاري : ٦١‏ . ۳-. 
حذيفة بن عبد بن فقيم (القلگس): ١١١‏ أ - ابن الطحان» أبو الأصبغ الإشبيلي: ٤١‏ . 
۴۳ - الطرمَاح» حَكم بن حكيم الطائي: ۰٩۷‏ ۹۸ . 


ابن حزم» علي بن أحمد الظاهري الأندلسي: | - أبو الطيّب عبد الواحد بن علي: .٠٠‏ 
04 ° ۲ 


- حمورابي (الملك البابلي): ٠۲۸‏ . [ (ع) 
- عبّاد بن قلع بن حذيفة (الناسىء): ٠٠١‏ . 
(خ) عباس محمود العقاد: ۱۳ء ٩۵‏ . 
- خير الدين الزركلي : ۲٠‏ . ا 
- عبد بن فقيم بن عدي (الناسیء): ۱١۳‏ . 
(ز) - عېد الله بن عباس : ۱۱١‏ . 


الزبيدي» محمد المرتضى اليب : وب أ -عبد الت العلايلي: ٥۷‏ . 
٤ ۳۰ ۹ ۳ ۰ 0 ۳‏ | -عدوان بن عمرو: ۱۰۹ . 
- عدي بن عامر بن ثعلبة (الناسىء): ١١٠١ء‏ 


(س) ۳. 
السخاويّ› أبو الحسن علي بن محمد :۰ ۳۸> - عرة حسن : 1 A‏ . 
۹. - عمرو بن لحي (أبو خزاعة): ٠١١‏ . 
- سُرير بن ثعلبة بن مالك (الناسىء): ۽ أ -عوف بن أميّة بن قلع (الناسیء): ٠٠١‏ . 


۳-:. ) (غ( 

- ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد: ٠٠٤‏ . ِ 

- سلمى بنت عمرو الخزرجة : ٠١‏ . - الغْوٴث بن مر بن أد: ٠١۹‏ . 

سید قطب : ۱۳۳ . (ف) 

- أبو القداء» عماد الدين إسماعیل : ۱۷ء ٠١۷‏ . 
- فقيم بن عدي بن عامر (الناسىء): ۳ -. 


(ق) 


(ص) - القاليء أبو علي إسماعيل بن القاسم: ٠٠۸‏ 
صبحي الصالح: A (1۷ . ١١‏ . 


(ش) 
شارل التاسع (ملك فرنسة) : 4 . 


o۲ 


- ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم: ٤۴۳‏ . 
القزويني › زکریا بن محمد الأنصاري : 1۸ 
۰ 

- قصيٌّ بن كلاب : ۱۳١‏ . 

- قَلّع بن حذيفة بن عبد (الناسىء): ٠١١‏ . 

- قلع بن عبّاد بن قلع (الناسىء): .۴٤‏ 
القلقشندي› آبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
على: c٤۷ ۳۹ o٩۹‏ 1۰۲ 11۲ 1۲0 
۷ 


(ك) 


u 2‏ 
کارلو أَلمولسونلینو: ۳۲. 
- ابن کثیر» عماد الدین إسماعیل بن کثیر: ۰۳۸ 
I41 (1Q c(0 CN 010 CAA‏ 


۲,۵0 . 
- كعب بن لؤيٌ: ۲٦‏ . 
ر 
ابن کناسَة» محمد بن عبد الله: ۷۸» ۰۸۰٩‏ 
€ 
كنانة بن خزيمة: ١١٠١‏ . 


(ل) 
- لبيد بن ربيعة» أبو عقيل العامريّ: ٩١ ٥0۲‏ . 
)م( 
مالك بن كنانة بن خريمة (القلمّس) : 1¥ 
YE °٩‏ 1" . 
- محمد بن أحمد الشاطري : AFT‏ . 
- محمد بن حبیب : 1۹ °۸( 1°۹4 JIA‏ 
- محمد زکی العشماوي : ٤‏ . 


- محمد عرة دروزة: ١۳‏ . 


- محمد فرید وجدي : ۲ا . 

- المرزوقي» أبوعلي أحمدبن علي 
الأصفهاني: ١۱ء‏ ۰۱۸ ۲۱ء ۲٤ں ٦۳‏ ۸۱۔ 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين: 
ITV c<111 «10 CFA (Yo‏ 

المسيح (عليه السلام): ١١‏ . 

معاوية بن كندة: .١١٤١ ١١١‏ 

- ابن منظور› بو الفضل محمد بن مكرم : 0 
VV 1° TE <O EY oY 7‏ 

- موسى (عليه السلام): ۱۷ء ٠١١‏ . 

میتون: ۱۲۹ . 

(ن) 

- نابو رمّانو الکلدانی: ۱۲۸ . 

النابغة الذبيانيء أبو أمامة زياد بن معاوية : 
٤‏ . 


الندوي» أبو الحسن: ٠٠١‏ . 
النعمان بن الحارث الغسّانى: ٤٤‏ . 


(ھ) 
- هاشم بن عبد مناف : 0 . 
- ابن هشام› محمد بن عبد الملك: ۲۹ . 
- هوْذة بن علي الحنفي : ۸ء ۹٩‏ . 
(و) 
وليم لانجر : ۲. 
(ی) 


ياقوت الحمويّء أبو عبد الله : ١٤ء ٤٥‏ . 
اليعقوبى › أحمد بن إسحاق : c۹٦‏ 1۲ . 


\or 


مرد الأمنال الفلكية الطبيحية 


ما متلا واد من نَوءِ «الجبهة» ماءًء إلا امتلأ | الأوطانء وتهادتِ الجيران: ٠٤‏ . 
عشباً: 0٦‏ . إذا طلعت «الشوْلة» أغجلت الشيح البَولةء 
إذا طلع «الحزتان؛ جني البْشر بكل مكان» | واشتدّت على العيال العَوّلة: .۸٩‏ 
وطاب الزمان: ۲۲. - إذا طلعت «الصرْفة» احتال كل ذي حرفة 
إذا طلع «الدَلْوٌ؛ فالربيعٌ والبذْوُء والصيفٌ بعد أ وامتيز عن الماء زلفة: ۰۸۲ ۹۲. 
الشنّو: .٩۱‏ - إذا طلع #العراء طاب الهواءء وكره العَراءٌ 
إذا طلع «الذراع» حَسَّرتِ الشمسس القتاع» وضرب الخبًاء: ۲۳» .۸٩‏ 
وأشعلت في الأفق الشعاع» وتّرفرق الراب | -إذا طلع «العَفره ذهبت النضارة عن الأرض 
بکل قاع : 1۸ . والشجر: ۲۳ . 
إذا طلعت «الرّباتى» فاجمع للشتاء ولا تَتوانَ: أ -إذا طلع «القلب» جاء الشتاء كالكلب» وصار 
۴۳ أهل البوادي في کرب: .۸٩‏ 
- إذا طلع شه ا برد الليل وخیف الكل : إذا طلعت «الهقَعَة» تقَوَّض الناس ا 
.A٦‏ ورجعوا عن النجعة: ۲۴ء ٦١‏ . 


- إذا طلع «المَّرّطانِ» استوى الزمان» وحضرت 
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